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مدخل تمهيدي:
إنَّ مســألة عِلــم الإمــام المهــدي̈  بوقــت ظهــوره - إثباتــاً أو نفيــاً - هــي واحــدة 
مــن المســائل الاعتقاديّــة التــي تترتّــب عــىٰ بحثهــا وبيــان أدلّتهــا مــن الروايــات عــدّةُ 
ــر، وتســهم في صياغــة  ــراكَ الإنســان المؤمــن الُمنتَظِ ــارٍ تمــسّ حَ ــة وث ــاتٍ تربوي معطي
ــة  ــا علاق ــي له ــودة الت ــوادث الموع ــن الح ــري م ــا يج ــع م ــه م ــده وتعاطي ــه وتمهي وعي
ترابطيّــة منتظمــة وحكيمــة، تتبــع إرادة الله ســبحانه، ومنهــا ظهــور الإمــام المهــدي ¨ 
وكلّ مــا لــه مــن دخالــة تكوينيــة أو غــر تكوينيــة في تحقّــق ذلــك وفــق الســننَ الإلهيّــة 

ــة. ــة والبشريّ والمقتضيــات الطبيعيّ
ومــن حيــث البحــث في الإمــكان الوقوعــي عــن أنّــه هــل يعلــم الإمــام المهــدي ¨ 

بوقــت ظهــوره أو لا يعلــم.
ــه لا يوجــد ثمــة محــذور لنفــي علــم الإمــام ¨ بذلــك في حــدّ  فيمكــن القــول: إنَّ
نفســه، إلّ مــا ورد في لســان بعــض الروايــات، والتــي حُلَِــت عــىٰ نفــي ذلــك لملاكات 
تقتضيهــا بحســب الظاهــر، كعــدم الإذن بإظهــاره، أو ســر العِلــم بالوقــت، وكراهيــة 
التعيــن، ولــزوم الكتــان، أو أنّ أمــر الظهــور موكــولٌ إلٰى الله تعــالٰى، ومرتبــطٌ بالبــداء، 

وســنعرضها في مــا يــأتي متنــاً ودلالــةً.

مرتضٰى علي الحلي

عِلم الإمام المهدي ¨ بوقت ظهوره
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وممـّـا يقــوّي الإمــكان الوقوعــي)1( لعِلــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره هــو 
إناطــة مــروع الظهــور الفعــي بــه، ولوضــوح أنَّ العِلــم مــن شرائــط التكليــف العامة 
ــروط  ــه م ــلٍ إلي ــر واص ــي آخ ــفٍ شرع ــال أيّ تكلي ــه ح ــب، حال ــام بالواج والقي
ــن  ــل، فيمك ــل العم ــم قب ــو العل ــرط ه ــأن ال ــاش ب ــن النق ــه، يمك ــه وتبليغ بإعلام

القــول بعــدم علمــه إلٰى أن تحــن لحظــة التكليــف فيتــم إعلامــه مــن الله تعــالٰى.
ــث  ــوسي ݥ حي ــيخ الط ــك، كالش ــىٰ ذل ــدة ع ــكلام والعقي ــاء ال ــه عل ــد نبَّ وق
ــه شرطٌ في حُســن  ــه علي ــف وجــوبَ الفعــل أو حُســنه أو دلالت قــال: )وإعــام الُمكَلَّ
ــان  التكليــف مــن الله()2(، وذكــر العلّمــة الحــيّ ݥ أيضــاً في تعريــف التكليــف وبي
حــدّه: )إرادة مــن تجــب طاعتــه عــىٰ جهــة الابتــداء مــا فيه المشــقّة بــرط الإعــام... 
ــف - اللهُ ســبحانه - بالفعــل لم  ــف إذا لم يعلــم إرادةَ الُمكَلِّ وشَرطنــا الإعــام لأنَّ الُمكَلَّ

يكــن مُكَلَّفــاً()3(.
ــا  ــف به ــب أن يتّص ــي يج ــات الت ــن الصف ــي م ــدة ه ــم العقي ــم في عل ــة العِل وصف
ــو  ــا ه ــر م ــاً بتدب ــام عالم ــون الإم ــب أن يك ــث )يج ــوب بحي ــوم المنص ــام المعص الإم
ــه والنظــر في مصالحهــم وغــر ذلــك بحكــم العقــل...  ــه مــن سياســة رعيت إمــامٌ في
ــاً()4(، وأنَّ  ــه إمام ــال كون ــه في ح ــند إلي ــا أُس ــاً ب ــام عالم ــون الإم ــب أن يك ــا يج وإنّ
القضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد وبســط القســط والعــدل هــو مــن جملــة مــا أُســندَِ إلٰى 

ــود. ــوره الموع ــت ظه ــه في وق ــدي ¨ تحقيق ــام المه الإم
ــف  ــوره الشري ــت ظه ــم بوق ــدي ¨ إلٰى العل ــام المه ــق الإم ــر طري ولا ينح
ــاه، مــع غــضّ النظــر عــن نــوع هــذا الإعــام أو الإذن  بإعــام الله تبــارك وتعــالٰى إيّ

1. الإمــكان الوقوعــي: هــو كــون الــيء بحيــث لا يَلــزم مــن فــرض وقوعــه محــال، ينظــر: نهايــة الحكمــة، الســيّد 
محمــد حســن الطباطبائــي: ص63، ط14، نــر مؤسســة النــر الإســامي.

2. الاقتصاد، الطوسي: ص62، ط قم 1400هـ.
3. كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، العلّمة الحلّ: ص437-438، ط مؤسسة النشر الإسلامي.

4. الاقتصاد، الطوسي: ص192-193، ط قم 1400هـ.
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الإلهــي وحيــاً أو إلهامــاً أو تحديثــاً ملائكيّــاً أو غــر ذلــك كــا أشــارت إلٰى ذلــك بعــض 
الروايــات، والتــي ســنذكرها في ثنايــا البحــث، بــل هنــاك سُــبُلٌ أخــرىٰ ومنهــا زوال 
الموانــع الظرفيّــة وتحقّــق الــروط الواقعيّــة، بــا يمكــن التعبــر عنهــا في علــم الــكلام 
بــزوال العلّــة المقتضيــة للغيبــة، فضــاً عــن عِلمــه ¨ بالوقــت المعلــوم للظهــور مــن 

عَ لــه وأُوقــف عليــه()1(. طريــق آبائــه المعصومــن ݜ )فهــو يتّبــع في ذلــك مــا شُِّ
وأشــار الشــيخ الطــوسي ݥ إلٰى هــذه السُــبُل في جانبــي النقــل والعقــل معــاً، حيث 
ــه مــا دامــت العلّــة الموجبــة حاصلة فإنّــه مُســتتٌر إلٰى أن يعلــم الله تعــالٰى زوال  قــال: )فإنَّ
العلّــة، فيعلــم ذلــك بــا وقفــه عليــه آبــاؤه مــن الوقــت المعلــوم، وبالأمــارات اللائحة 
للنــر، وغلبــة الظــن يقــوم مقــام العلــم في ذلــك، وخاصــة إذا قيــل لــكَ: إذا ظهرت 

لــكَ أمــارات النــر فاعلــم أنّــه وقــت الخــروج، وكلُّ ذلك جائــز()2(.
ــه  ــوم وحصول ــام المعص ــه للإم ــم وتحقّق ــط في العل ــارت إلٰى البس ــات أش والرواي
بإعــام الله تعــالٰى لــه، فعــن معمّــر بــن خــاّد قــال: ســأل أبــا الحســن ݠ رجــل مــن 
أهــل فــارس فقــال لــه: أتعلمــون الغيــب؟ فقــال: قــال أبــو جعفــر ݠ: »يبســط لنــا 
ــا فــا نعلــم«، وقــال: »سّر الله  أسّره إلٰى جبرئيــل ݠ  العلــمَ فنعلــم، ويقبــض عنّ

ــدٌ إلٰى مــن شــاء الله«)3(. وأسّره جبرئيــل إلٰى محمّــد ݕ، وأسّره محمّ
والحاصل:

إن علــم الإمــام المهــدي ¨ وبحســب هــذه المرتكــزات العقديّــة القرآنيــة 
ــي  ــري والإصلاح ــه التغي ــه في حراك ــام نفس ــا الإم ــتند إليه ــي يس ــة، والت والروائي
قابــاً لإدراك وقــت الظهــور وتعيينــه بــالإذن بــه مــن عنــد الله ســبحانه، ولأنَّ نفــس 
العلــم اللــدني بالظهــور هــو مــن وســائل التمكــن والقــدرة المحفوفــة بــالإرادة الإلهيّة 

1. ينظر - الغَيبَة، الطوسي: ص331، ط، مؤسسة المعارف الاسلامية، قم المقدّسة، 1411هـ.
2. الاقتصاد، الطوسي: ص234، ط قم 1400هـ.

3. الكافي، الكليني: ج1، ص256، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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والتســديد، فضــاً عــن أنَّ العلــم بالوقــت وحيثيّاتــه والظــروف المحيطــة بــه هــو مــن 
جملــة مــا يحتاجــه الإمــام المهــدي ¨ فعــاً للنهــوض بالوظيفــة الكبــرة والخطــرة لمــا 
يتوفّــر عليــه ¨ مــن الاســتعداد الــذاتي والإمــكان في تلقّــي العلــم والإلهــام الربّــاني، 
ــمِ﴾.

ْ
عِل

ْ
وهــذا مــا نبّهــت عليــه الآيــة القرآنيــة الشريفــة في قولــه تعــالٰى: ﴿وَزادَهُ بسَْــطَةً فِ ال

ــىٰ، كــا روي عــن الإمــام عــي بــن موســىٰ  وكذلــك بيّنــت الروايــات هــذا المعن
ــم الله  ــم( يوفّقه ــوات الله عليه ــة )صل ــاء والأئم ــال: »إنّ الأنبي ــه ق ــا ݠ أنّ الرض
ــه غيرهــم، فيكــون علمهــم فــوق  ويؤتيهــم مــن مخــزون علمــه وحكمــه مــا لا يؤتي
ــنْ  مَّ

َ
ــعَ أ نْ يتَُّبَ

َ
حَــقُّ أ

َ
َــقِّ أ ٰ الْ ــنْ يَهْــدِي إِلَ فَمَ

َ
علــم أهــل الزمــان في قولــه تعــالٰى: ﴿أ

ــه  ــس: 35(، وقول ــونَ﴾ )يون كُْمُ
َ

ــفَ ت ــمْ كَيْ ــا لكَُ ــدىٰ فَم نْ يُهْ
َ
 أ

َّ
ي إِل ــدِّ لا يهَِ

ولـُـوا 
ُ
 أ

َّ
ــرُ إِل كَّ وتَِ خَــرْاً كَثِــراً وَمــا يذََّ

ُ
ِكْمَــةَ فَقَــدْ أ

ْ
تبــارك وتعــالٰى: ﴿وَمَــنْ يـُـؤتَْ ال

سْــمِ  ِ
ْ
ــمِ وَال

ْ
عِل

ْ
ــطَةً فِ ال ــابِ﴾ )البقــرة: 269(، وقولــه في طالــوت: ﴿وَزادَهُ بسَْ

ْ
ل

َ ْ
ال

كَــهُ مَــنْ يشَــاءُ وَالُله واسِــعٌ عَلِيــمٌ﴾ )البقــرة: 247( - وإنَّ العبــد إذا 
ْ
وَالُله يُــؤْتِ مُل

ــة،  ــع الحكم ــه ينابي ــك، وأودع قلب ــدره لذل ــاده، شرح ص ــور عب ــاره الله  لأم اخت
وألهمــه العلــمَ إلهامــاً، فلــم يعــي بعــده بجــواب، ولا يحــر فيــه عــن الصــواب، فهــو 
ــار، يخصّــه الله  ــا والزلــل والعث ــق مســدّد، قــد أمــن مــن الخطاي ــد، موفّ معصــوم مؤيّ
ــه  ــاده، وشــاهده عــىٰ خلقــه، وذلــك فضــل الله يؤتي ــه عــىٰ عب بذلــك ليكــون حجت

ــم«)1(. ــل العظي ــاء والله ذو الفض ــن يش م
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــق عل ــد يتحقّ ــة فق ــذه الرواي ــون ه ــاً لمضم وطبق
ــم  ــمّىٰ بالعل ــا يُس ــاً( أو ب ــمَ إلهام ــه العل ــاني)2( )وألهم ــام الربّ ــق الإله ــوره بطري ظه
ــام  ــم الإم ــث يعل ــطة، بحي ــاً دون واس ــام أيض ــن الإله ــل م ــذي يتحصّ ــدني، وال الل
ــة أنَّ وقــت الظهــور قــد حــان، ومــن المعلــوم أنَّ  ــة الغيب ــد زوال علّ المهــدي ¨ عن

1. الكافي، الكليني: ج1، ص 202 -202، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
ــاه مــن معرفتهــا وتلقيّهــا  ــه إيّ ــة وتمكني ــه الله ســبحانه للإمــام المعصــوم ݠ عــىٰ حقيقــة غيبي 2. الإلهــام: هــو تنبي

ــه؟ ــار عليهــا، هــل الإلهــام مجــرد التنبي وترتيــب الآث
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الإلهــام هــو أحــد مصــادر العلــم والمعرفــة، وهــو طريــق حاصــل ومتحقّــق في حــقّ 
ــمُ  ــن ݠ: عل ــتُ لأبي الحس ــال: قل ــن ق ــن يقط ــي ب ــن ع ــوم ݠ، فع ــام المعص الإم
ــاً«)1(. ــان مع ــاً ويكون ــون إلهام ــاعاً ويك ــون س ــال: »يك ــامٌ، ق ــتماعٌ أو إله ــم اس عالمك
ــق  ــن طري ــوره م ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــون عل ــن أن يك ــاً يمك وأيض
ــرَاد والُمنتَظَــر والموعــود إذا شــاء الإمــام أن يعلمــه بإعــام  إمــكان العلــم بالــيء الُم
ــابَاطِيِّ  رٍ السَّ الله تعــالٰى لــه فعــاً وإحداثــاً، وهــذا المعنــىٰ وارد في الروايــات، عَــنْ عَــاَّ
ــنْ إذَِا  ــالَ: »لَ، ولَكِ ــبَ؟ فَقَ ــمُ الْغَيْ ــامِ، يَعْلَ ــنِ الِإمَ ــدِ الله ݠ عَ ــا عَبْ ــأَلْتُ أَبَ ــالَ: سَ قَ

ــكَ«)2(. ــه الله ذَلِ ءَ أَعْلَمَ ْ ــيَّ ــمَ ال أَرَادَ أَنْ يَعْلَ
وثمــة أمــر مهــمّ ينبغــي التنبيــه عليــه، وهــو: أنَّ نفــس علــم الإمــام المهــدي ¨ 
بوقــت ظهــوره الشريــف، وبــأيّ صــورة ممكنــة التحقّــق والوقــوع، يتداخــل ويرتبــط 
ــخصه  ــتوىٰ ش ــىٰ مس ــة ع ــة للغيب ــع المقتضي ــن ضرورة زوال الموان ــا م ــا ذكرن ــع م م
ــت  ــة للوق ــروف العام ــتوىٰ الظ ــىٰ مس ــل، أو ع ــن القت ــوف م ــزوال الخ ــدّس، ك المق
ــة  ل ــة والمؤهَّ ــد الموالي ــدرات والقواع ــات والق ــدول والمجتمع ــان وال ــكان والإنس والم
ــىٰ  ــاء ع ــن القض ــه م ــام ب ــب القي ــا يج ــع م ــه م ــك كلّ ــبة ذل ــدىٰ مناس ــه، وم لنصرت
ــيس  ــاح، وتأس ــدىٰ والإص ــان واله ــقّ والأم ــدل والح ــط الع ــاد وبس ــم والفس الظل

ــةً. ــة في الأرض قاطب ــة العادل الدول
ــاً يحــدث دون أن ينظــر في ملابســات الواقــع  ــاً فجائيّ فالعلــم بالظهــور ليــس عل
وحيثيّاتــه الإعداديــة وقابلياتــه الفعليــة، فقــد يكــون محفوظــاً ومعلومــاً مــن ذي قبــل 
ــب  ــذول)3( بحس ــم المب ــىٰ العل ــده، بمعن ــاضراً عن ــدي ¨ وح ــام المه ــن الإم في ذه

1. بصائر الدرجات، محمّد بن الحسن الصفّار: ص337، الناشر: مؤسسة الأعلمي - طهران.
2. الكافي، الكليني: ج1، ص257، ط 3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

ــة  3. العلــم المبــذول: هــو العلــم بالــيء الــذي قضــاه الله ســبحانه وأمضــاه وأظهــره لخــواص خلقــه، كــا ورد في الرواي
المأثــورة عــن ضريــس، قــال: ســمعت أبــا جعفــر ݠ يقــول: »إنّ لله  علمــن: علــمٌ مبــذول وعلــمٌ مكفــوف، فأمّــا 
المبــذول فإنّــه ليــس مــن شيء تعلمــه الملائكــة والرســل إلّ نحــن نعلمــه، وأمّــا المكفــوف فهــو الــذي عنــد الله  في أُمّ 

الكتــاب إذا خــرج نفــذ« ]ينظــر: شرح أصــول الــكافي - المازنــدراني: ج6، ص29، ط1، بــروت 1421هـــ[.
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تعبــر الروايــات بوصفــه مــن خــواصِّ خَلــق اللهِ تعــالٰى، ولكّنــه ¨ ينتظــر تحقّــق كلّ 
ــراداً  ــادةً وأف ــتجابة المخلصــن ق ــة اس ــن يقينيّ ــاح مشروعــه، م ــة في إنج ــه دخال ــا ل م
ــاً  ــام نفس ــدي الإم ــن ي ــذل ب ــة والب ــال والطاع ــىٰ الامتث ــة ع ــم الفعلي ــق قدرته وتحقّ
ــن  ــورة، فع ــات المأث ــون الرواي ــر في مضم ــىٰ ظاه ــذا المعن ــك، وه ــر ذل ــالاً وغ وم
ــة  ــدر: ثلاثمائ ــل ب ــدّة أه ــه ع ــن أصحاب ــه م ــع إلي ــواد ݠ: »يجتم ــد الج ــام محمّ الإم
يْــنَ مــا تكَُونـُـوا 

َ
وثلاثــة عــر رجــاً، مــن أقــاصي الأرض، وذلــك قــول الله : ﴿أ

ءٍ قَدِيــرٌ﴾ )البقــرة: 148(، فــإذا اجتمعــت  يعــاً إِنَّ الَله عَٰ كُِّ شَْ تِ بكُِــمُ الُله جَِ
ْ
يـَـأ

لــه هــذه العــدّة مــن أهــل الإخــاص أظهــر الله أمــره، فــإذا كمــل لــه العقــد، وهــو 
.)1(» ــإذن الله ــرج ب ــل خ ــرة آلاف رج ع

ويُفَهــم ممـّـا تقــدّم مــن تفســرات مختــرة مأثــورة لمفهــوم علــم الإمــام المهــدي ¨ 
بوقــت ظهــوره وإمــكان ذلــك عقــاً ونقــاً ووقوعــاً.

ــر  ــات ظواه ــب مقتضي ــم بحس ــذا العل ــف ه ــةً تكتن ــاداً مختلف ــاك أبع 1 - إنَّ هن
ــت  ــل وق ــة قُبي ــروف الراهن ــىٰ الظ ــا ع ــا وتأثيراته ــداث وبواطنه ــياء والأح الأش

ــم. ــذا العل ــز ه ــة وتنجّ ــة في فعليّ ــا الواقعي ــا علاقته ــور، وله ــق والظه التحقّ
ــد  ــدي ¨ ق ــام المه ــا أنَّ الإم ــو فرضن ــرىٰ ل ــة الك ــر الغيب ــة في ع وفي أيّ لحظ
ــام، فذلــك لا ينفــك عــن النظــر إلٰى طبيعــة  ــه العلــم بوقــت الظهــور والقي حصــل ل
ــع  ــر إلٰى زوال الموان ــا أو النظ ــتجابتها وتقبّله ــدىٰ اس ــوال وم ــور والأح ــات الأم مجري

ــك. ــول دون ذل ــا يح وكلّ م
2 - ويظهــر أيضــاً أنَّ علــم الإمــام المهــدي̈  بوقــت ظهــوره ممــا لا شــك فيــه ولا 
شــبهة تعتريــه، ولــذا ورد النهــي عــن التوقيــت، فعــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله ݠ 
ــا أهــل بيــت لا نوقّــت«،  قــال: ســألته عــن القائــم ݠ فقــال: »كــذب الوقّاتــون، إنّ

1. كــال الديــن وتمــام النعمــة، الصــدوق: ص378، ط، مؤسســة النــر الاســامي التابعــة لجماعــة المدرســن بقــم 
المشرفــة - إيــران.
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وفي شرح هــذه الروايــة ذكــر المــولٰى المازنــدراني: )أنَّ قولــه: إنّــا أهــل البيــت لا نوقّــت: 
ــم لا يوقّتــون لمصالــح()1(. دلّ ظاهــراً عــىٰ أنَّ لهــم علــاً بالوقــت إلّ أنَّ

ــه  ــم بحيثيات ــذا العل ــد له ــل أكي ــط وتداخ ــن تراب ــه م ــدّم بيان ــا تق ــاً لم 3 - وأيض
ــال  ــفٌ في قب ــر مُكلَّ ــن الُمنتَظِ ــان المؤم ــه، والإنس ــه ووقت ــة في ظرف ــة والواقعي الخارجي
ذلــك بمعرفــة الإمــام المهــدي ¨ والتســليم لــه، وهــذا مــا كشــفت عنــه الروايــات 
تنبيهــاً منهــا عــىٰ ترســيخ هــذا البعــد التربــوي العقائــدي في نفــوس المنتظِريــن، فعَــنْ 
كَ  ــرَُّ ــتَ لَْ يَ ــكَ إذَِا عَرَفْ ــكَ فَإنَِّ ــرِفْ إمَِامَ ــدِ الله ݠ: »اعْ ــو عَبْ ــالَ أَبُ ــالَ: قَ زُرَارَةَ قَ

ــرَ«)2(. ــرُ أَوْ تَأَخَّ ــذَا الأمَْ مَ هَ ــدَّ تَقَ
ــل أنَّ  ــفي، وه ــىٰ الفلس ــه بالمعن ــوم)3( وكيفيّت ــام المعص ــم الإم ــة عل ــا ماهيّ وأمّ
ــو  ــه ݠ ه ــا أنَّ علم ــي عقيدتن ــي)5(، فف ــوري فع ــبي)4( أو حض ــولي كس ــه حص علم
ــف  ــان لطي ــام( بي ــم الإم ــه )عل ــر ݥ في كتاب ــيخ المظفّ ــي، وللش ــوري فع ــم حض عل
لهــذا المعنــىٰ الاعتقــادي في شــأن علــم الإمــام وماهيتــه، حيــث ذكــر: )أنَّ المــراد مــن 
العلــم الحضــوري أو الإرادي والإشــائي هــو: مــا كان موهوبــاً مــن العــاّم ســبحانه 
ومســتفاضاً منــه بطريــق الإلهــام أو النقــر في الأســاع أو التعليــم مــن الرســول أو غــر 

1. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص333، ط1، بيروت 1421هـ.
2. الكافي، الكليني: ج1، ص371، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

ــه  ــه وعصيان ــرم جهل ــه وح ــه وطاعت ــت معرفت ــن وجب ــاد وم ــىٰ العب ــة ع ــو الحجّ ــا: )ه ــام هاهن ــراد بالإم 3. إن الم
ــن  ــن الحس ــن إلٰى اب ــن الحس ــر م ــد ع ــي وأولاده الأح ــم: ع ــة، وه ــة جاهلي ــه ميت ــل ب ــة الجاه ــت ميت وكان

ــام(. ــل الس ــة وأفض ــىٰ التحي ــالٰى أزك ــن الله تع ــم م ــر عليه ــب المنتظ الغائ
ــن  ــه م ــو لا يدرك ــه، فه ــال صورت ــن خ ــه م ــالم ب ــد الع ــوم عن ــور المعل ــو حض ــبي: )وه ــولي الكس ــم الحص 4. العل
ــوم  ــالم والمعل ــن الع ــيط ب ــود وس ــي وج ــذا يعن ــه، وه ــفة عن ــة والكاش ــه الحاكي ــر صورت ــل ع ــه؛ ب ــال ذات خ
الخارجــي، فهــو لا يحــر بنفســه لــدىٰ العــالم ولا يشــهده، بــل يشــاهد صورتــه الحاكيــة عنــه(، ويتأتــىٰ تحصيــل 

هــذا العلــم مــن خــال الحــواس الظاهريــة الخمــس والأمــارات.
5. العلــم الحضــوري: وهــو كعلــم النفــس بذاتهــا وبصفاتهــا القائمــة بذاتهــا وبأفعالهــا وأحكامهــا وأحاديثهــا النفســية، 
وكعلــم الله تعــالٰى بنفســه وبمخلوقاتــه. ينظــر منطــق المظفــر: ج1، ص10، الهامــش، مؤسســة النــر الإســامي.
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ذلــك مــن الأســباب، وهــذا العلــم اختــصّ بــه الإمــامَ دون غــره مــن الأنــام، وليــس 
ــة  ــا مــا حصــل بالكســب مــن الأمــارات والحــواس الظاهري المــراد مــن العلــم هاهن
ــه تابع لأســبابه  والصنائــع الاكتســابية، لاشــراك النــاس مــع الإمــام في هــذا العلــم لأنَّ
الاعتياديــة، وهــذا لا يختــص بأحــدٍ، وهــو بخــاف الأول - العلــم الحضــوري - إذ لا 

يمنحــه عــاّم الغيــوب إلّ لمــن أراد واصطفــىٰ()1(.
ــام  ــم الإم ــون عل ــدّاً لك ــةً ج ــباباً قيّم ــةً وأس ــر ݥ أدلّ ــيخ المظفّ ــل الش ــد فصّ وق
ــبغ في  ــالة والإمامــة، وأس ــة، وأكمــل في الرس ــه )أنفــع للُأمّ ــث إنّ ــن حي ــاً م حضورّي
النعمــة، وأتــمّ في القــدرة، وأكمــل في اللطــف، وأبلــغ في المثاليــة وفي الدلالــة، وأســلم 

مــن الانخــداع()2(.
وبهــذا يتبــنّ أنَّ علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره وعــىٰ ســبيل الإمــكان 
الوقوعــي هــو علــم حضــوري فعــي حــادث ووهبــي، اختصّــه بــه الله تبــارك وتعــالٰى، 
ــو  ــل ه ــه، ب ــاركه في ــم، ولا يش ــذاتي والقدي ــبحانه ال ــم الله س ــن عل ــف ع ــو يختل وه

. معلــولٌ لــه ومُســتفاض منــه
لِ مُوسَــىٰ ݠ قَــالَ:  وفي الروايــات المأثــورة مــا يؤيّــد ذلــك، فعَــنْ أَبِ الَْسَــنِ الأوََّ
ا  ، وأَمَّ ٌ ــا الَمــاضِ فَمُفَــرَّ »مَبْلَــغُ عِلْمِنـَـا عَــىَٰ ثَلَثَــةِ وُجُــوه مَــاضٍ وغَابـِـرٍ وحَــادِثٍ، فَأَمَّ
ــرٌ فِ الأسَْــاَعِ، وهُــوَ أَفْضَــلُ  ــادِثُ فَقَــذْفٌ فِ الْقُلُــوبِ ونَقْ ــا الَْ ــورٌ، وأَمَّ ــرُ فَمَزْبُ الْغَابِ

عِلْمِنـَـا ولَ نَبـِـيَّ بَعْــدَ نَبيِِّنـَـا«)3(.
ولا يوجــد أيّ تنــافي بــن مــا ورد في الروايــات مــن أنَّ علــم الأئمــة المعصومــن ݜ 
علــمٌ مــوروثٌ عــن النبــي الأكــرم ݕ، وبــن أنّــم إذا شــاءوا علمــوا أو أنَّ علمهــم 
حضــوريّ فعــي، لأنّ وصــف علمهــم بالعلــم الحضــوري الفعــي الحــادث إنّــا يتأتّــىٰ 

1. علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفّر: ص11، ط 2، بيروت 1402هـ.
2. ينظر التفصيل في كتاب علم الإمام، الشيخ محمد حسين المظفّر: ص23 -33، ط 2، بيروت 1402هـ.

3. الكافي، الكليني: ج1، ص264، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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مــن وجــوب نصبهــم وعلــوّ مقامهــم وعصمتهــم وطهارتهــم واســتعدادهم النفــي 
والقلبــي والعقــي للتوجّــه والتلقّــي مــن لــدن حكيــم عليــم.

وطبقــاً لذلــك الُمعطــىٰ الاعتقــادي الحــقّ في الإيــان بــأنَّ الإمــام المهــدي̈  يتميّــز 
بالعلــم الحضــوري الفعــي مطلقــاً، ومــن مختلــف سُــبله، ينبغــي أن نضــع في منظومتنــا 
في عــر الغيبــة الكــرىٰ أُسســاً يتقــوّم عليهــا بنــاء النفــس وتزكيتهــا وتســديد العقــل 
وتصويبــه وإصــاح الأفــراد والمجتمــع، تهــدف في مجملهــا إلٰى إيجــاد الظــروف 
بــة مــن تنجيــز الظهــور وتحقيــق القيــام  الملائمــة، والتــي تمثّــل في حقيقتهــا مُعــدّاتٍ مُقَرِّ

بالحــقّ والُــدىٰ والعــدل.
وإنَّ نفــس هــذا الاعتقــاد لطــفٌ يُقرّبنــا مــن طاعــة الإمــام المهــدي ¨ في عباديّــة 
الانتظــار ووظيفــة التمهيــد وموجباتهــا، بــا هــو مقــدور ومســتطاع من حيــث الإعداد 
والتمكــن، لأنّ الأحــداث الُمنتَظَــرة لا تنفــكّ عــن نظــام الأســباب والُمسَــبّبات، وإن 
كانــت إرادة الله تعــالٰى هــي الحاكمــة في الوجــود، ولكــن ﴿سُــنَّةَ الِله الَّــيِ قَــدْ خَلـَـتْ 

ــدَ لسُِــنَّةِ الِله تَبدِْيــاً﴾ )الفتــح: 23(. ِ
َ

مِــنْ قَبـْـلُ وَلنَْ ت
وتفصيل البحث يقع في محاور ثلاثة، وهي:

ــا  ــوره وتوجيهه ــت ظه ــه ¨ بوق ــة لعلم ــات النافي ــض الرواي ــور الأوّل: بع المح
ــا: ــي)1(، منه ــداء الإله ــىٰ الب ــدلالي بمقت ال

الروايــة الأولٰى: قــال أبــو حمــزة الثــالي: قلــتُ لأبي جعفــر الإمــام محمّــد الباقر ݠ: 
إنَّ عليّــاً ݠ قــال: »إلٰى الســبعين بــاءٌ«، وكان يقــول: »بعــد الســبعين رخــاءٌ«، وقــد 
مضــت الســبعون، ولم نــرَ رخــاءً، فقــال أبــو جعفــر ݠ: »يــا ثابــت، إنَّ الله قــد كان 
ــت هــذا الأمــر في الســبعين، فلــاّ قُتٍــلَ الحسُــن ݠ اشــتد غضــب الله عــىٰ أهــل  وقَّ

1. البــداء: وهــو أنَّ الله تبــارك وتعــالٰى عليــمٌ بــكلِّ شيءٍ مطلقــاً، مــا كان ومــا هــو كائــن ومــا ســيكون، وأنَّ علمــه 
قديــم، ولكنــه  يعلّــق أمــوراً بعضهــا عــىٰ بعــض فتتغــرّ وفــق مقتضيــات عــالم المحــو والإثبــات بــا يرتبــط 
بعــالم الأســباب والُمســبّبات في الحيــاة الدنيــا )والالتــزام بجــواز البــداء في عــالم المحــو والإثبــات لا يســتلزم نســبة 

الجهــل إلٰى الله ســبحانه، وليــس في هــذا الالتــزام مــا ينــافي عظمتــه وجلالــه(، بــل هــو إظهــارٌ بعــد إخفــاءٍ.
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الأرض، فأخّــره الله إلٰى الأربعــن ومائــة ســنة، فحدّثناكــم فأذعتــم الحديــث، وكشــفتم 
ــره الله ولم يجعــل لــه بعــد ذلــك وقتــاً - عندنــا - ﴿يَمْحُــوا  القنــاع، قنــاع الــرّ، فأخَّ
كِتــابِ﴾ ]الرعــد: 39[«، قــال أبــو حمــزة: قلــتُ 

ْ
مُّ ال

ُ
الُله مــا يشَــاءُ وَيُثبِْــتُ وعَِنـْـدَهُ أ

لأبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ ذلــك، فقــال: »قــد كان ذلــك«، وكذلــك 
قــال أحدُهــم ݜ: »كَــذِبَ الوقّاتــون«)1(.

التوجيــه الــدلالي: أنَّ هــذه الروايــة تــدلّ في ظاهرهــا عــىٰ وقــوع تبــدّلٍ في أصــل 
تعيــن وقــت الظهــور بالنظــر إلٰى مــا حــدث مــن أحــداث فظيعــة في الواقــع آنــذاك 
مــن أوّل الأمــر، ومنهــا قتــل الإمــام الحُســنَ ݠ، ممــا أوجــب غضــب الله ســبحانه 
ــدوث  ــل ح ــة لتحمّ ــروط الموضوعي ــر ال ــدم توفّ ــن ع ــاً ع ــت، فض ــره للوق وتأخ
الظهــور وتحقّقــه، فأخّــره الله تعــالٰى ولم يجعــل لــه وقتــاً؛ لاقتضــاء البــداء فيــه، ولــذا 

ــد للظهــور. ورد النهــي عــن التوقيــت والتحدي
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــي عل ــل لنف ــه كدلي ــك ب ــن التمسّ ــذي يمك وال
ــاً  ــه بعــد ذلــك وقت ــره الله ولم يجعــل ل ــان: »فأخَّ ــة همــا الفقرت ظهــوره في هــذه الرواي

ــون«. ــذِبَ الوقّات ــا« و»كَ عندن
وللمــولٰى المازنــدراني في شرح أصــول الــكافي مــا يفيــد هــذا المعنــىٰ الظاهــر في شرح 
هــذه الروايــة، حيــث قــال: )أي كراهيــة تعيــن الوقــت لظهــور هــذا الأمــر وصاحبــه 
وحَــل الكراهــة عــىٰ الظاهــر ظاهــرٌ، وعــىٰ التحريــم مُتَمــلٌ »ولم يجعــل الله لــه بعــد 
ذلــك وقتــاً عندنــا«، أيّ لم يجعــل لنــا توقيتــه بعــد ذلــك، ولا يجــوز لنــا إظهــار وقتــه، 

ويُتمــل أن يكــون المــراد أنّــه لم يجعــل لنــا علــاً بوقتــه بعــد ذلــك()2(.
ــدي ¨  ــام المه ــم الإم ــي لعل ــي القطع ــىٰ النف ــاعد ع ــة لا تس ــذه الرواي ــإذن ه ف
ــع  ــد أو المن ــت والتحدي ــع مــن التوقي ــا المن ــف وإن كان ظاهره بوقــت ظهــوره الشري

ــن  ــب الدي ــح، قط ــج والجرائ ــامية؛ الخرائ ــب الإس ــران، دار الكت ــي: ج1، ص368، ط3، طه ــكافي، الكلين 1. ال
ــة. ــم المقدس ــدي ¨ ق ــام المه ــة الإم ــر مؤسس ــق ون ــة وتحقي ــدي: ج1، ص178، طبع الراون

2. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص332، ط1، بيروت 1421هـ.
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مــن التصريــح بوقــت الظهــور مــع كــون العلــم بــه محفوظــاً عنــد الإمــام المهــدي ¨، 
ولكــن نالــه البــداء لحكمــة يعلمهــا الله ســبحانه.

تــن، وذلــك لعــدم علمهــم بالوقــت المعلــوم والمجعــول في  وإنّــا ورد تكذيــب الموقِّ
علــم الله تعــالٰى قطعــاً، لا أنَّ الله تعــالٰى لم يجعــل للظهــور وقتــاً معلومــاً مــن أوّل الأمــر، 

بــل كان لــه وقــت وأخّــره بمقتــىٰ البــداء.
وقــد علّــق الشــيخ الطــوسي ݥ أيضــاً تعليقــاً قيّــاً عــىٰ هــذه الروايــة وتوجيههــا 

وفــق وقــوع البــداء في تعيــن الوقــت، حيــث ذكــرَ نصّــاً:
ــه لا يمتنــع أن يكــون الله  )فالوجــه في هــذه الأخبــار أن نقــول - إنْ صحــت -: إنَّ
ت  تعــالٰى قــد وقَّــت هــذا الأمــر في الأوقــات التــي ذُكــرَت، فلــاّ تجــدّد مــا تجــدّد تغــرَّ
ــت  ــون الوق ــد، ويك ــا بع ــك في ــر، وكذل ــت آخ ــره إلٰى وق ــت تأخ ــة واقتض المصلح
ــة  ــي المصلح ــا تقت ــدد م ــأن لا يتج ــاً ب ــر مشروط ــوز أن يؤخّ ــتٍ يج الأول وكُلُّ وق
ــذا  ــىٰ ه ــاً، وع ــون محتوم ه شيءٌ فيك ــرِّ ــذي لا يغ ــت ال ــيء الوق ــره إلٰى أن يج تأخ
ل مــا روي في تأخــر الأعــار عــن أوقاتهــا، والزيــادة فيهــا عنــد الدعــاء وصلــة  يتــأوَّ
الأرحــام، ومــا روي في تنقيــص الأعــار عــن أوقاتهــا إلٰى مــا قبلــه عنــد فعــل الظلــم 
وقطــع الرحــم وغــر ذلــك، وهــو تعــالٰى وإن كان عالمــاً بالأمريــن فــا يمتنــع أن يكون 
أحدهمــا معلومــاً بــرطٍ والآخــر بــا شرطٍ، وهــذه الجملــة لا خــاف فيهــا بــن أهــل 
ل أيضــاً مــا روي مــن أخبارنــا المتضمنــة للفــظ البــداء ويبــن  العــدل، وعــىٰ هــذا يتــأوَّ
أنَّ معناهــا النســخ عــىٰ مــا يُريــده جميــع أهــل العــدل فيــا يجــوز فيــه النســخ، أو تغــر 
شروطهــا إن كان طريقهــا الخــر عــن الكائنــات، لأنَّ البــداء في اللغــة هــو الظهــور، 
ــه، أو نعلــم ولا  ــا نظــن خلاف ــا مــن أفعــال الله تعــالٰى مــا كنّ ــع أن يَظهــر لن فــا يمتن

نعلــم شرطــه()1(.

1. الغيبة، الطوسي: ص429، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
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ــذه  ــاً له ــر مختلف ــاً آخ ــاً دلاليّ ــاني ݥ توجيه ــي الأصفه ــد تق ــرزا محمّ ــر الم وذك
ــه: ــة، ونصّ الرواي

ــور  ــر ظه ــذا الأم ــراد به ــون الم ــث بك ــذه الأحادي ــور في ه ــة ولا ظه )إذ لا صراح
الإمــام الثــاني عــر ¨، بــل لا يمكــن أن يكــون المراد بــه ظهــوره ¨، لأنَّ الســبعين 
وأربعــن ومائــة كانتــا قبــل ولادتــه - فالمــراد بــه اســتيلاء الأئمــة ݜ وظهــور دولــة 
الحــقّ وغلبــة المؤمنــن عــىٰ المخالفــن، وهــذا غــر مقيَّــد بظهــوره ¨ بحســب هــذه 
الروايــات، وليســت منافيــة لترتيــب الإمامــة وكــون عددهــم اثنــي عــر، والظاهــر 
مــن هــذه الأحاديــث أنَّ ظهــور دولــة الحــقِّ وغلبــة الأئمــة وشــيعتهم، واســتيلائهم 
ــرط  ــبعين ب رة في الس ــدَّ ــت مُق ــا، كان ــدل في الدني ــطهم الع ــل وبس ــل الباط ــىٰ أه ع

اتّفــاق النــاس عــىٰ نــرة الحُســن ݠ، فــإنَّ ذلــك كان تكليفــاً عــىٰ عامتهــم()1(.
حَْــنِ بْــنِ كَثـِـرٍ، قَــالَ: كُنـْـتُ عِنـْـدَ أَبِ عَبْــدِ الله الإمــام  الروايــة الثانيــة: عَــنْ عَبْــدِ الرَّ
نِ عَــنْ  جعفــر الصــادق ݠ، إذِْ دَخَــلَ عَلَيْــه مِهْــزَمٌ، فَقَــالَ لَــه: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، أَخْــرِْ
ــونَ، وهَلَــكَ  اتُ ــزَمُ، كَــذَبَ الْوَقَّ ــا مِهْ ــالَ: »يَ ــىٰ هُــوَ؟ فَقَ ــرُ، مَتَ ــذِي نَنتَْظِ ــرِ الَّ هَــذَا الأمَْ

الُمسْــتَعْجِلُونَ، ونَجَــا الُمسَــلِّمُونَ«)2(.
ــادق ݠ  ــر الص ــامَ جعف ــائل الإم ــأل الس ــة يس ــذه الرواي ــدلالي: في ه ــه ال التوجي
ــتٍ، ويرشــده  عــن تحديــد وقــت الظهــور الشريــف الُمنتَظَــر، فيجيبــه بتكذيــبِ كُلِّ موقِّ
إلٰى عــدم الاســتعجال الُمهلِــك، وإنّــا المطلــوب اعتقــاداً هــو التســليم بحتميّــة وقــوع 

الظهــور وتحقّــق الفــرج، والرضــا بالقضــاء والتقديــر الإلهــي الحكيــم.
ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــن عل ــع م ــا يمن ــة م ــوق الرواي ــد في منط ولا يوج
ظهــوره، وإنّــا المنــع ورد في شــأن كلِّ موقّــتٍ أو مُــرٍِ بذلــك، لأنّــه غــر عــالمٍ قطعــاً 

ــد تقــي الأصفهــاني: ج2، ص312، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 1. مكي
بــروت - لبنــان.

2. الكافي، الكليني: ج1، ص368، ط 3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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ويقينــاً بالوقــت المخصــوص والواقعــي في علــم الله تبــارك وتعــالٰى، أو لأنَّ البــداء قــد 
يطــال تعيــن الوقــت المعلــوم فيتغــرَّ وفــق المصالــح والظــروف والمقتضيــات اللازمــة 

لذلــك ممـّـا يســتدعي تكذيــب الوقّاتــن.
وقــد بــنَّ هــذا المعنــىٰ المــولٰى المازنــدراني في شرح أصــول الــكافي، حيــث قــال في 

شرح هــذه الروايــة:
قولــه: )أخــرني عــن هــذا الأمــر الــذي ننتظــره، متــىٰ هــو؟(، ســأله عــن تعيــن 
ــت لــه والُمخــرِ بــأنَّ وقتــه كــذا  الوقــت لظهــور هــذا الأمــر، فأجــاب ݠ بــأنَّ الُموَقِّ
كاذبٌ، إمــا لعــدم علمــه بــه أو لأنَّ كُلّ وقــتٍ فُــرِضَ فهــو في مَعــرض البــداء، وبــأنَّ 
ــأنَّ  ــر الأزلي، وب ــي والتقدي ــاء الإله ــه بالقض ــدم رضائ ــكٌ لع ــوره هال ــتعجل لظه الُمس
ــن:  ــن وجه ــقّ م ــاده بالح ــاجٍ لاعتق ــا ن ــتٍ م ــه في وق ــل ب ــوره والقائ ــلِّم لظه الُمسَ
ــه تعــالٰى  أحدهمــا ظهــوره، وثانيهــا عــدم الاســتعجال المســتلزم لتفويــض الأمــر إلي

ــره()1(. ــه وتقدي ــا بقضائ والرض
ــن  ــت، لا ع ــمَ بالوق ــفِ العل ــاً لم ين ــة أيض ــذه الرواي ــادق ݠ في ه ــام الص والإم
ــل نفــىٰ  نفســه ولا عــن أهــل البيــت ݜ بحســب مناســبات الحكــم والموضــوع، ب
العلــم بوقــت الظهــور عــن غيرهــم ݜ ممـّـن يوقِّــت أو يُــرِ كذبــاً دون علــم ويقــن 

بذلــك.
ــور  ــت لظه ــن يوقِّ ــن ممّ ت ــب الموقِّ ــت وتكذي ــرك التوقي ــىٰ ت ــد ع ــة تأكي وفي الرواي
صاحــب الأمــر ¨ دون علــمٍ بــا يُالــف الواقــع حتــاً ومــا يوجــب الهــاك فعــاً.
الروايــة الثالثــة: وهــي التــي رواهــا النعــاني في كتابــه الغيبــة، عــن أبي بصــر، عــن 
أبي عبــد الله الإمــام جعفــر الصــادق ݠ، قــال: قلــتُ لــه: مــا لهــذا الأمــر أمــدٌ ينتهــي 

ــره الله«)2(. إليــه ويريــح أبداننــا؟ قــال: »بــىٰ، ولكنكــم أذعتــم فأخَّ

1. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص332، ط1، بيروت 1421هـ.
2. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص299، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ، قم، إيران.
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وفي كتــاب الغيبــة للطــوسي رواهــا باختــافٍ يســر، عــن أبي بصــر، قــال: قلــتُ 
لــه - للإمــام جعفــر الصــادق ݠ -: ألهــذا الأمــر أمــدٌ نريــح أبداننــا وننتهــي إليــه؟ 

قــال: »بــىٰ، ولكنكّــم أذعتــم فــزادَ اللهُ فيــه«)1(.
التوجيــه الــدلالي: هــذه الروايــة بطريقيهــا - عــن الشــيخين النعــاني والطــوسي ݔ- 
ــي  ــر ¨، وه ــب الأم ــور صاح ــت لظه ــن التوقي ــع م ــار المن ــاً في أخب ــد وردت أيض ق
ــه  ــن وإخفائ ــن المؤمن ــور ع ــت الظه ــل توقي ــاء أص ــىٰ خف ــدلّ ع ــا ت ــب ظاهره بحس
بمقتــىٰ البــداء الإلهــي الحكيــم، وذلــك لعــدم توفّــر الظــروف الموضوعيّــة للتغيــر 
ــىٰ  ــة ع ــل الرواي ــل في ذي ــل التعلي ــة، وبدلي ــراد أو الأمُّ ــتوىٰ الأف ــىٰ مس ــود ع الموع
اختــاف العبارتــن »ولكنكّــم أذعتــم فأخّــره الله«، »ولكنكّــم أذعتــم فــزادَ اللهُ فيــه«، 
وكلتــا العبارتــن تُشــر إلٰى وقــوع البــداء في تعيــن وقــت الظهــور وتحديــده وفــق تغــرّ 

ــذاك ومقتضياتهــا. ــة آن ــة والواقعي المصالــح الخارجي
ونكتفــي هنــا بالتوجيــه الــدلالي الــذي ذكــره الشــيخ الطــوسي في مــا يخــصّ هــذه 

الروايــة، حيــث قــال:
)والوجــه في هــذه الأخبــار مــا قدّمنــا ذكــره مــن تغــرُّ المصلحــة فيــه، واقتضائهــا 
ــا لا  ــالٰى، فإنِّ ــه تع ــر ل ــور الأم ــاه، دون ظه ــا بيّن ــىٰ م ــر ع ــتٍ آخ ــر إلٰى وق ــر الأم تأخ

زه)2( - تعــالٰى الله عــن ذلــك علــواً كبــراً -. ــه ولا نجــوِّ نقــول ب
فإن قيل: هذا يؤدّي إلٰى أن لا نثق بشيءٍ من أخبار الله تعالٰى.

قلنا: الأخبار علٰى ضربين:
ــه لا يجــوز  ضربٌ: لا يجــوز فيــه التغــر في مُبراتــه، فإنّــا نقطــع عليهــا، لعِِلمنــا بأنَّ

1. الغيبة، الطوسي: ص431، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
ــه ينفــي القــول بالبــداء عــىٰ الله ســبحانه والــذي يكــون بمعنــىٰ الظهــور بعــد  2. وهنــا يقصــد الشــيخ الطــوسي: أنَّ
ــاء أو  ــد الإخف ــار بع ــي الإظه ــذي يعن ــداء ال ــول بالب ــو يق ــل ه ــىٰ الله ، ب ــل ع ــه الجه ــزم من ــا يَل ــاء وم الخف
التغيــر والتبديــل للأمــور في عــالم المحــو والإثبــات وفــق المصالــح والمقتضيــات، ولا يلــزم مــن ذلــك نســبة 

ــبحانه. ــل إلٰى الله س الجه
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ــا  ــات في ــن الكائن ــالٰى وع ــات الله تع ــن صف ــار ع ــه، كالإخب ــرَ في نفس ــرَّ الُمخ أن يتغ
ــه يثيــب المؤمنــن. ــار بأنّ مــىٰ، وكالإخب

ــرُّ  ــد تغ ــة عن ــرُّ المصلح ــه لتغ ه في نفس ــرُّ ــوز تغ ــا يج ــو م ــر: ه ــرب الآخ وال
شروطــه، فإنّــا نُجَــوّز جميــع ذلــك، كالإخبــار عــن الحــوادث في المســتقبل، إلّ أن يــرد 
ــك  ــل ذل ــه، ولأج ــع بكون ــذٍ نقط ، فحينئ ــرِّ ــرَه لا يتغ ــم أنَّ مُ ــه يُعلَ ــىٰ وج ــر ع الخ
ــك  ــد ذل ــاً، فعن ــرَّ أص ــا لا يتغ ــه مم ــا أنّ ــرَات، فأعلمن ــن الُمخ ــر م ــمُ بكث ــرِن الحت قُ

ــه()1(. ــع ب نقط
ــف،  ــوره الشري ــت ظه ــام ¨ بوق ــم الإم ــكان عل ــي إم ــة لا تنف ــذه الرواي إذن ه
ــق  ــدم تحقّ ــر إلٰى ع ــت بالنظ ــل في الوق ــر والتأجي ــداء والتأخ ــوع الب ــي وق ــا تحك وإنّ
الــروط الإيمانيــة والاجتماعيــة والتدبيريــة لتقبّــل الحــدث الموعــود العظيــم وتحمّلــه.
الروايــة الرابعــة: وهــي مــا روي عــن الإمــام الرضــا ݠ أنّــه قــال: »فقــد حدثنــي 
ــرجُ  ــىٰ يخ ــول الله مت ــا رس ــه: ي ــل ل ــيَّ ݕ قي ــه ݜ أنَّ النب ــن آبائ ــه ع ــن أبي أبي، ع
يهَــا لوَِقْتهَِــا إلَِّ هُــوَ،  لِّ القائــمُ مــن ذريّتــك؟ فقــال ݕ: مَثلــه مَثَــل الســاعة التــي لَ يَُ

ــةً«)2(. ــمْ إلَِّ بَغْتَ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ لَ تَأْتيِكُ ــتْ فِ السَّ ثَقُلَ
التوجيــه الــدلالي: أنَّ هــذه الروايــة وبحســب الظاهــر تــدل عــىٰ أنَّ العلــم بوقــت 
ظهــور الإمــام المهــدي ¨ كالعلــم بقيــام الســاعة، والتــي لا يعلمهــا إلّ الله ســبحانه 
وتعــالٰى وحــده، ممـّـا تعطــي احتــالاً بعــدم علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره، 
ولكــن الراجــح دلالــةً خــاف ذلــك، لأنَّ قيــد )بغتَــة( الــذي قيّــد بــه العلــم بوقــوع 
ــاً  ــدي ¨ أيض ــام المه ــور الإم ــن أنَّ ظه ــف ع ــةً« يكش ــم إلّ بَغتَ ــاعة »لا تأتيك الس
ــل الســاعة« في الوقــوع  ــةً وفجــأةً بدليــل التمثيــل بــن الأمريــن »مَثَلــه مَثَ ســيقع بغت

1. الغيبة، الطوسي: ص432، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
ــة  ــة( لجماع ــامي )التابع ــر الإس ــة الن ــر مؤسس ــدوق: ص373، ح6، ن ــة، الص ــام النعم ــن وتم ــال الدي 2. ك

ــران. ــة - إي ــم المشرف ــن بق المدرّس
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والقيــام فجــأةً، ولا يوجــد نفــي لعلــم الإمــام بوقــت ظهــوره في هــذه الروايــة بعــد 
ــادثٌ  ــي ح ــوري فع ــمٌ حض ــدي ¨ عل ــام المه ــم الإم ــأنَّ عل ــاد ب ــوخ الاعتق رس

ــالٰى. ــن الله تع ــتفاضٌ م ــوبٌ ومُس موه
وقد ورد ما هو قريب من مضمون هذه الرواية روايةٌ طويلةٌ نذكر قسمًا منها:

ــول  ــل للمأم ــادق ݠ، ه ــيّدي الص ــألتُ س ــال: س ــر، ق ــن عم ــل ب ــن المفضّ ع
ــت  ــت يعلمــه النــاسُ؟ فقــال: »حاشــا لله أن يوقِّ المنتظــر المهــدي ݠ مِــن وقــتٍ موقَّ
ظهــورَه بوقــتٍ يعلمــه شــيعتنا«، قلــتُ: يــا ســيّدي ولَِ ذاك؟ قــال: لأنّــه هــو الســاعة 
ــا  مُه

ْ
ــلْ إِنَّمــا عِل ــاها قُ ــانَ مُرسْ يَّ

َ
ــاعَةِ أ ــنِ السَّ لوُنكََ عَ

َ
ــأ ــي قــال الله تعــالٰى: ﴿يسَْ الت

 
َّ

تِيكُــمْ إِل
ْ
رضِ لا تأَ

َ ْ
ــماواتِ وَال  هُــوَ ثَقُلَــتْ فِ السَّ

َّ
عِنْــدَ رَبِّ لا يَُلِّيهــا لوَِقتِْهــا إِل

بَغْتَــةً﴾ ]الأعــراف: 187[...«)1(.
ورواية المفضّل بن عمر هذه فيها مدلولان:

أحدهمــا: نفــي علــم النــاس والشــيعة بوقــت ظهــوره الإمــام المهــدي ¨، وهــي 
بهــذا المعنــىٰ تكــون مــن أخبــار المنــع عــن التوقيــت والنهــي عنــه.

والمدلــول الآخــر: هــو تشــبيه وقــت ظهــور الإمــام المهــدي ¨ أو تأويلــه بوقــت 
قيــام الســاعة وهــي مــن مختصّــات علــم الله ســبحانه وحــده، والتــي تقــع بغتــةً وفجأةً.

ــت  ــدي ¨ بوق ــام المه ــمَ الإم ــي عل ــال النف ــن لا ين ــر كِلا المدلول ــىٰ تقدي وع
ظهــوره، بــل الظاهــر والراجــح هنــا أنَّ التشــبيه أو التأويــل يعطــي معنــىٰ أنَّ ظهــور 
الإمــام المهــدي ¨ يحــدث فجــأةً وبغتــةً كالســاعةِ، وهــذا المعنــىٰ ورد في كثــر مــن 
ــن  ــر ݠ، ع ــام الباق ــر الإم ــا جعف ــألتُ أب ــال: س ــن زرارة، ق ــورة، ع ــات المأث الرواي
تِيَهُــمْ بَغْتَــةً﴾ ]الزخــرف: 66[، قال: 

ْ
نْ تأَ

َ
ــاعَةَ أ  السَّ

َّ
قــول الله : ﴿هَــلْ يَنظُْــرُونَ إِل

ــةً«)2(. »هــي ســاعة القائــم ݠ تأتيهــم بَغتَ

ــة  ــورات المطبع ــة الأولٰى - منش ــيّ: ص179، الطبع ــليمان الح ــن س ــن ب ــيخ حس ــات، الش ــر الدرج ــر بصائ 1. مخت
ــف الأشرف 1370هـ‍ـ - 1950م. ــة في النج الحيدري

2. بحار الأنوار، المجلسي: ج24، ص164، ط3، بيروت، لبنان، 1403هـ.
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المحور الثاني: بعض الأدلّة الُمثبتَة لعلمه ¨ بوقت الظهور قبل وقوعه:
ــن أَبِ  ــه، ع ــت وكراهيت ــن التوقي ــي ع ــدلالي للنه ــه ال ــن التوجي ــا ورد م أوّلاً: م
ــمِ،  ــنِ الْقَائِ ــأَلْتُه عَ ــالَ: سَ ــادق ݠ، قَ ــر الص ــام جعف ــدِ الله الإم ــنْ أَبِ عَبْ ــرٍ عَ بَصِ

ــتُ«)1(. ــتٍ لَ نُوَقِّ ــلُ بَيْ ــا أَهْ ــونَ، إنَِّ اتُ ــذَبَ الْوَقَّ ــالَ: »كَ فَقَ
حيــث ذكــر المــولٰى المازنــدراني ݥ في شرح أصــول الــكافي في شرح هــذه الروايــة 

مــا نصّــه:
ــم  )قولــه: »إنّــا أهــل بيــتٍ لا نوقِّــت« دلّ ظاهــراً عــىٰ أنَّ لهــم علــاً بالوقــت إلّ أنَّ
لا يوقّتــون لمصالــح، منهــا مــا ســيذكره عــي بــن يقطــن، عَــنْ أَخِيــه الُْسَــنِْ عَــنْ أَبيِــه 
ــىٰ باِلأمََــانِِّ مُنـْـذُ مِائَتَــيْ  ــيعَةُ تُرَبَّ عَــيِِّ بْــنِ يَقْطِــنٍ، قَــالَ، قَــالَ لِ أَبُــو الَْسَــنِ ݠ: »الشِّ
سَــنةٍَ«، قَــالَ: وقَــالَ يَقْطِــنٌ لِبْنـِـه عَــيِِّ بْــنِ يَقْطِــنٍ: مَــا بَالُنَــا قِيــلَ لَنَــا فَــكَانَ، وقِيــلَ 
ــنْ مَْــرَجٍ  ــا ولَكُــمْ كَانَ مِ ــذِي قِيــلَ لَنَ : »إنَِّ الَّ ــه عَــيٌِّ ــالَ لَ ــالَ: فَقَ ــمْ يَكُــنْ؟ قَ لَكُــمْ فَلَ
ــا لَْ  ــاَ قِيــلَ لَكُــمْ وإنَِّ أَمْرَنَ ــكَانَ كَ ــمْ مَضَْــه، فَ وَاحِــدٍ، غَــرَْ أَنَّ أَمْرَكُــمْ حَــرََ فَأُعْطِيتُ
، فَلَــوْ قِيــلَ لَنَــا إنَِّ هَــذَا الأمَْــرَ لَ يَكُــونُ إلَِّ إلَِٰ مِائَتَــيْ سَــنةٍَ أَوْ  لْنَــا باِلأمََــانِِّ ــرُْ فَعُلِّ يَْ
ــاسِ عَــنِ الِإسْــاَمِ، ولَكِــنْ قَالُــوا  ــةُ النَّ ــةِ سَــنةٍَ، لَقَسَــتِ الْقُلُــوبُ ولَرَجَــعَ عَامَّ ثَلَثمِِئَ
فــاً لقُِلُــوبِ النَّــاسِ وتَقْرِيبــاً للِْفَــرَجِ« - وبــنَّ وجــه التعليــل  عَــه ومَــا أَقْرَبَــه تَأَلُّ مَــا أَسَْ
ــم  ــت قلوبه ــم وتثبي ــاح حاله ــم إص ــاني« أراد بتربيته ــىٰ بالأم ــيعة تُرَبَّ ــه: »الش بقول
بالوعــد القريــب لظهــور صاحــب الأمــر ¨ واســتيلائه عــىٰ العبــاد والبــاد، ولــو 
تحقــق الوعــد البعيــد حصــل لهــم اليــأس مــن لقائــه واضطربــت نفوســهم وفســدت 

عقائدهــم()2(.
ثانياً: ما ذكره الشيخ الطوسي ݥ بقوله:

ــن الله؟  ــي مِ ــوره، أبوح ــتَ ظه ــوف وق ــم زوالَ الخ ــأي شيءٍ يَعل ــل: ب ــإن قي )ف

1. الكافي، الكليني: ج1، ص368، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
2. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص332-335، ط1، بيروت 1421هـ.
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فالإمــام لا يُوحــىٰ إليــه، وبعلــم ضروري؟ فذلــك ينــافي التكليــف، أو بأمــارة توجــب 
ــر بالنفــس؟ ــه الظــن؟ ففــي ذلــك تغري علي

قلنا: عن ذلك جوابان:
أحدهمــا: أنَّ الله تعــالٰى أعلمــه عــىٰ لســان نبيــه ݕ، وأوقفــه عليــه مــن جهــة آبائــه ݜ 
ع لــه وأُوقــف  زمــانَ غيبتــه المخوفــة، وزمــان زوال الخــوف عنــه، فهــو يتبــع في ذلــك مــا شُّ
ــه لا  ــا هــو، فهــو عــالم ب ــة، فأمّ ــه مــن المصلح ــا في ــا لم ــا أُخفــي ذلــك عن ــه، وإنّ علي

يرجــع فيــه إلٰى الظــن.
ــه لا يمتنــع أن يغلــب عــىٰ ظنّــه بقــوّة الأمــارات بحســب العــادة قــوّة  والثــاني: أنَّ
ــك  ــه كذل ــب في ظن ــىٰ غل ــه مت ــم أنّ ــد أعل ــون ق ــك ويك ــد ذل ــر عن ــلطانه، فيظه س
ــذ  ــه في تنفي ــا نقول ــاً، ك ــده معلوم ــل عن ــاً والعم ــن شرط ــون الظ ــه، ويك ــب علي وج
ــارات  ــب الأم ــة بحس ــات القبل ــىٰ جه ــل ع ــهود، والعم ــهادة الش ــد ش ــم عن الحك
ــة معلومــن، وهــذا  ــذ للحكــم والتوجــه إلٰى القبل ــون، وإن كان وجــوب التنفي والظن

ــد الله()1(. ــح بحم واض
ــام  ــل أنَّ الإم ــل والعق ــل النق ــوسي ݥ بدلي ــيخ الط ــت الش ــص يثب ــذا الن وفي ه
المهــدي ¨ يعلــم بوقــت ظهــوره مــن خــال إعــام الله تعــالٰى لــه عــىٰ لســان نبيــه 
الأكــرّم ݕ، وهــو مــا أســمته الروايــات المأثــورة )بالعلــم المبــذول( والــذي يختــصّ 
بــه الله ســبحانه خــواصّ خلقــه، وقــد تقــدّم بيــان ذلــك في بدايــة البحــث، وكذلــك 
يمكــن أن يعلــم ¨ بوقــت ظهــوره بحســب تحقّــق العلامــات والأمــارات والشروط 
الموضوعيــة والنفســية والاجتماعيــة والتدبيريــة والواقعيــة في حينهــا، والتــي يتوقّــف 

عليهــا تنجيــز وتمكــن الظهــور والقيــام فعــاً وإحداثــاً.

ــالَ:  ــاَعِيلَ، قَ ــنِ إسِْ ــدِ بْ ــنْ مُمََّ ــرَ، عَ ــند معت ــكافي بس ــا ورد في ال ــا م ــاً: منه ثالث

1. الغيبة، الطوسي: ص331، ط1، 1411هـ، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم المقدّسة.
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ــونَ«)1(. ثُ ــونَ مُدََّ مُ ــونَ مُفَهَّ ــاَءُ صَادِقُ ــةُ عُلَ ــولُ: »الأئَِمَّ ــنِ ݠ يَقُ ــا الَْسَ ــمِعْتُ أَبَ سَ
وفي هــذه الروايــة المعتــرَة إطــاق يشــمل الإمــام المهــدي ¨ في ثبــوت العلــم لــه 
في أن يعلــم إذا شــاء وأراد، كــا مــرّ في تفســر أحــد معــاني العلــم لهــم ݜ، وكذلــك 
ــث  ــوت التحدي ــة، وثب ــب المعرف ــن مرات ــة م ــة عالي ــو مرتب ــه، وه ــم ل ــوت الفه ثب
الملائكــي لــه أيضــاً، وهــو أمــرٌ ممكــن، وقــد وقــع مــع غــره مــن المعصومــن وغيرهم، 

كــا حكــىٰ ذلــك القــرآن الكريــم في قصــة زوجــة النبــي إبراهيــم ݠ.
وفي المجمــوع الــدلالي لهــذه الروايــة المعتــرة يمكــن أن يعلــم الإمــام المهــدي ¨ 
ــه ســبحانه أو  ــاً وإفاضــةً من ــاه إلهام ــه وتعليمــه إيّ ــم الله تعــالٰى ل ــتَ ظهــوره بتفهي وق

بتحديــث الملائكــة لــه.

ويعضــد هــذه الروايــة المعتــرة روايــة معتــرة ثانيــة وردت بعدهــا في كتــاب الكافي 

للكلينــي ݥ تُبــنّ مصــداق هــذه المعــاني الاعتقاديــة ثبوتــاً في شــخص الإمــام أمــر 

المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب ݠ بوصفــه أوّل الأئمــة المعصومــن المنصوبــن إذ روىٰ 

، قَــالَ: قَــالَ أَبُــو جَعْفَــرٍ ݠ:  ــنِ أَعْــنََ ــرَانَ بْ الشــيخ الكلينــي بســند معتــر، عَــنْ حُْ

ثــاً«، فَخَرَجْــتُ إلَِٰ أَصْحَــابِ، فَقُلْــتُ: جِئْتُكُــمْ بعَِجِيبَــةٍ، فَقَالُــوا:  »إنَِّ عَلِيّــاً ݠ كَانَ مُدََّ

ثــاً«، فَقَالُــوا:  ومَــا هِــيَ؟ فَقُلْــتُ: سَــمِعْتُ أَبَــا جَعْفَــرٍ ݠ يَقُــولُ: »كَانَ عَــيٌِّ ݠ مُدََّ

ــتُ  ثْ ــتُ: إنِِّ حَدَّ ــه، فَقُلْ ــتُ إلَِيْ ــه، فَرَجَعْ ثُ ــنْ كَانَ يَُدِّ ــأَلْتَه مَ ــيْئاً إلَِّ سَ ــتَ شَ ــا صَنعَْ مَ

ــه، فَقَــالَ  ثُ ثْتَنِــي، فَقَالُــوا: مَــا صَنعَْــتَ شَــيْئاً إلَِّ سَــأَلْتَه مَــنْ كَانَ يَُدِّ ــاَ حَدَّ أَصْحَــابِ بِ

ــدَه هَكَــذَا أَوْ كَصَاحِــبِ  كَ يَ ؟ قَــالَ: فَحَــرَّ ــيٌّ ــه نَبِ ــه مَلَــكٌ«، قُلْــتُ: تَقُــولُ إنَِّ ثُ لِ: »يَُدِّ

ــمْ  ــالَ وفيِكُ ــه قَ ــمْ أَنَّ ــا بَلَغَكُ ، أومَ ــنِْ ــذِي الْقَرْنَ ــىٰ أَوْ كَ ــبِ مُوسَ ــلَيْمَنَ أَوْ كَصَاحِ سُ

مِثْلُــه«)2(.

1. الكافي، الكليني: ج1، ص271، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

2. الكافي، الكليني: ج1، ص271، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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ــم:  ــه القيّ ــاني في كتاب ــي الأصفه ــد تق ــرزا محمّ ــه الم ــب إلي ــا ذه ــو م ــاً: وه رابع
)مكيــال المــكارم في فوائــد الدعــاء للقائــم ¨(، في إثبــات علــم الإمــام المهــدي ¨ 

ــف. ــوره الشري ــت ظه بوق
ــه لم يــؤذَن بإظهــاره، كــا  حيــث قــال: )إنَّ الإمــام ¨ يَعلــم وقــتَ ظهــوره، لكنّ
أنَّ الأئمــة الماضــن لم يؤذنــوا بإظهــاره لأنَّ الأئمــة ݜ وإن كانــوا عالمــن بــكل شيءٍ، 
عــدا مــا اســتثنىٰ مثــل الاســم الأعظــم، الــذي ادّخــره الله  لنفســه، لم يطلــع عليــه 
ــرِهِ  مْ

َ
ــوْلِ وَهُــمْ بأِ قَ

ْ
ــبِقُونهَُ باِل أحــداً مــن خلقــه، لكنهّــم ﴿عِبــادٌ مُكْرَمُــونَ 26 لا يسَْ

يَعْمَلـُـونَ﴾ ]الأنبيــاء: 26-27[، ولا يخــرون العبــادَ إلّ بــا أمرهــم الله تعــالٰى بإظهاره 
لهــم، كــا ورد ذلــك في روايــات عديــدة مذكــورة في البصائــر وغــره()1(.

المعطيــات المترتبــة عــىٰ الاعتقــاد بعلــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره 
الشريــف:

أوّلاً: يظهــر ممـّـا تقــدّم مــن بعــض الأدلّــة الُمثبتــة لعلــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت 
ظهــوره وســره لمصالــح واقعيــة معلومــة عنــد الله تعــالٰى أنَّ هنــاك معطيــاتٍ تربويــةً 
مختلفــةً تترتّــب عــىٰ ذلــك المعنــىٰ الاعتقــادي تدخــل في صميــم البنــاء الذاتي المســتقيم 
لشــخصيّة الإنســان المؤمــن الُمعتقــد بإمــام الزمــان والعــارف بوجــوده وحتميّــة ظهوره 
وقيامــه بالحــقّ والهــدىٰ والصــاح والقضــاء عــىٰ الظلــم والفســاد في الأرض، تقــدّم 
ــنِ  ــلِ بْ ــنِ الْفُضَيْ ــات، فعَ ــذه المعطي ــد ه ــا يفي ــة م ــر، وفي الرواي ــر أو تأخّ ــذا الأم ه
ــوْمَ ندَْعُــوا  : ﴿يَ ــارَكَ وتَعَــالَٰ ــدِ الله ݠ عَــنْ قَــوْلِ الله تَبَ ــا عَبْ يَسَــارٍ، قَــالَ: سَــأَلْتُ أَبَ
ــكَ إذَِا  نــاسٍ بإِِمامِهِــمْ﴾ ]الإسراء: 71[، فَقَــالَ: »يَــا فُضَيْــلُ، اعْــرِفْ إمَِامَــكَ فَإنَِّ

ُ
كَُّ أ

ــرَ، ومَــنْ عَــرَفَ إمَِامَــه ثُــمَّ مَــاتَ  مَ هَــذَا الأمَْــرُ أَوْ تَأَخَّ كَ تَقَــدَّ عَرَفْــتَ إمَِامَــكَ لَْ يَــرَُّ
ــلْ  ــنْ كَانَ قَاعِــداً فِ عَسْــكَرِه، لَ بَ ــةِ مَ ــرِ كَانَ بمَِنزِْلَ ــذَا الأمَْ ــومَ صَاحِــبُ هَ ــلَ أَنْ يَقُ قَبْ

ــد تقــي الأصفهــاني: ج2، ص324، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 1. مكي
بــروت - لبنــان.
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ــتَ لوَِائِــه«، قَــالَ: وقَــالَ بَعْــضُ أَصْحَابِــه: بمَِنزِْلَــةِ مَــنِ اسْتُشْــهِدَ  بمَِنزِْلَــةِ مَــنْ قَعَــدَ تَْ
مَــعَ رَسُــولِ اللهݕ)1(.

ــة القيّمــة تعطــي للإنســان المؤمــن - ممّــن لم يــدرك إمــام الزمــان في  وهــذه الرواي
ظهــوره وقيامــه - طمأنينــةً في أهّميــة المعرفــة العقائديــة الراســخة والصحيحــة والتــي 
ــةَ الُمــدرِكِ فعــاً، بحيــث تجعــل المعرفــة الواجبــة المطلوبــة وافيــةً في إطــار  تُنــزل منزلَ

ــف علــاً وقــدرةً. الممكــن والمقــدور والواقــع المتــاح في حــرَاكِ الُمكلَّ
ــاني  ــىٰ مع ــع ع ــة والمجتم ــة الأمُ ــيّةً في تربي ــةً أساس ــاد دخال ــذا الاعتق ــاً: أنَّ له ثاني
ــب  ــر القل ــس وتطه ــة النف ــل وتزكي ــار الفاع ــل والانتظ ــة والأم ــليم والتضحي التس
ــاصره،  ــر وتن ــر الكب ــدث التغي ــتوعب ح ــي تس ــرات الت ــدرات والخ ــداد الق وإع
وهــذا مــا أشــار إليــه أيضــاً التوجيــه الــدلالي الأوّل المتقــدّم في المحــور الثــاني والتعليل 

بـ)تُربّــىٰ الشــيعة بالأمــاني(.
ثالثــاً: أنَّ الاعتقــاد الحــقّ عندمــا يرســخ في عقــل وقلــب ونفس الإنســان ســيجعله 
عــىٰ ثبــاتٍ في مبادئــه ومواقفــه وعــىٰ طاعــةٍ موافقــةٍ لتكاليفــه الشرعيــة والاجتماعيــة 
ــف  ــور الشري ــل الظه ــص قُبي ــز والتمحي ــرك التميي ــاً في مُع ــرداً ومجتمع ــة ف والثقافي
ــا  ــادق ݠ-: »يَ ــام الص ــدِ الله - الإم ــو عَبْ ــالَ لِ أَبُ ــالَ: قَ ــورٍ قَ ــنْ مَنصُْ ــه، فعَ وتحقّق
ــزُوا، ولَ والله  ــىٰ تُيََّ ــاسٍ، ولَ والله حَتَّ ــدَ إيَِ ــمْ إلَِّ بَعْ ــرَ لَ يَأْتيِكُ ــذَا الأمَْ ــورُ، إنَِّ هَ مَنصُْ

ــنْ يَسْــعَدُ«)2(. ــنْ يَشْــقَىٰ ويَسْــعَدَ مَ ــىٰ يَشْــقَىٰ مَ صُــوا، ولَ والله حَتَّ ــىٰ تُحََّ حَتَّ
رابعــاً: يتجــىٰ أيضــاً دور هــذا الاعتقــاد بكــون الإمــام المهــدي ¨ يعلــم بوقــت 
ظهــوره المبــارك في تعزيــز معرفــة وفهــم ترابطيــة العلامــات والأحــداث والمتغــرّات 
وموانــع الغيبــة ومقتضيــات زوالهــا ووظيفــة الُمنتَظِــر تجاههــا وكيفيــة التعاطــي معهــا 
ــه  ــور بشرط ــة الظه ــوح يقيني ــث وض ــن حي ــس م ــة في النف ــة والطمأنين ــثّ الثق وب

1. الكافي، الكليني: ج1، ص371، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.

2. الكافي، الكليني: ج1، ص370، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
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ــار  ــرورة انتظ ــه، وص ــن مجتمع ــاً ع ــه، فض ــرد نفس ــاح الف ــا إص ــه، ومنه وشروط
الفــرج في خضــمّ هــذا الترابــط الموضوعــي والســببي بــن الإمــام والأحــداث بمثابــة 
ــات عــىٰ الهُــدىٰ والاســتقامة  ــل الحقيقــي للثب ــغ والتكفّ ــة والزي الأمــان مــن الضلال
ــالَ: قُلْــتُ لأبَِ  والفــوز والنجــاة مــن الهلكــة في الدنيــا والآخــرة، فعَــنْ أَبِ بَصِــرٍ، قَ
عَبْــدِ الله ݠ: جُعِلْــتُ فـِـدَاكَ، مَتَــىٰ الْفَــرَجُ؟ فَقَــالَ: »يَــا أَبَــا بَصِــرٍ، وأَنْــتَ مَِّــنْ يُرِيــدُ 

ــه لِنْتظَِــارِه«. جَ عَنْ ــرَ فَقَــدْ فُــرِّ نْيَــا؟ مَــنْ عَــرَفَ هَــذَا الأمَْ الدُّ
وقد شرح المولٰى المازندراني هذه الرواية بوجه لطيف حيث ذكر:

ــور  ــرج بظه ــول الف ــان حص ــن زم ــر ع ــو بص ــألَ أب ــرج( س ــىٰ الف ــه )مت )قول
الصاحــب ¨، أجــاب ݠ بأنّــك ممّــن يُريــد الدنيــا وزينتهــا حيــث تطلــب الفــرج 
الدنيــوي، وهــو أمــرٌ ســهلٌ هــنّ، وإنّــا الفــرج هــو الفــرج الأخــروي بالخــاص مــن 
العــذاب الأبــدي، وهــذا الفــرج قــد حصــل لــك بالفعــل، لأنّــكَ عرفــتَ هــذا الأمر، 
ــة  ــدر ووسوس ــق الص ــه ضي ــع عن ــه ورف ــرّج الله عن ــد ف ــر فق ــذا الأم ــرف ه ــن ع وم
القلــب وعــذاب الآخــرة، كُلُّ ذلــك لانتظــاره ظهــور هــذا الأمــر، وانتظــاره لكونــه 

مــن أفضــل الطاعــات ســببٌ للفــرج الحقيقــي وهــو الفــرج الأخــروي()1(.
م هــذا الاعتقــاد رؤيــة عقائديــة ســليمة وقويمــة عــن حكمــة ســر  خامســاً: يُقــدِّ
العلــم بوقــت الظهــور وتعيينــه، ووظيفــة الإمــام المهــدي ¨ في نفــس عالمــه الخــاص 
شــأناً وفي حــدّ حراكــه الممكــن فعــاً ووقوعــاً في عــر الغيبــة الكــرىٰ مــن حيــث 
ــاً في حــدّ نفســه ولغــره، تقــدّم ظهــوره أو تأخّــر، وتظهــر أيضــاً  كونــه لطفــاً وجوديّ
في فهــم ارتبــاط تنجّــز وتحقّــق ظهــوره الفعــي بحكــم التقديــرات الإلهيّــة ومصالــح 
المتغــرّات الواقعيــة ووجــوه البــداء الــذي يحــدث في عــالم المحــو والإثبــات، ممـّـا تجعل 
- هــذه الرؤيــة - المؤمــن يمــرّ في مراحــل التمحيــص والامتحــان والصــر والثبــات 

لبيــان مــدىٰ صــدق اعتقــاده وقدرتــه عــىٰ التحمّــل والفــوز في ذلــك كلّــه.

1. شرح أصول الكافي - المازندراني: ج6، ص343، ط1، بيروت 1421هـ.
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ــليمة،  ــة الس ــة العقائدي ــذه الرؤي ــم له ــانٌ قيّ ــاني بي ــي الأصفه ــد تق ــرزا محمّ وللم

ــه  ــوره وارتباط ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــات عل ــياق إثب ــال في س ــث ق حي

بعــالم المحــو والإثبــات: )وهــذا التمحيــص والامتحــان قــد يقــع في أصــل الإذعــان 

للمحــو والإثبــات فيؤمــن بــه قــومٌ مؤمنــون وينكــره قــومٌ آخــرون، كــا زعمــه قــوم 

ــج الله  ــن، وحج ــة الطاهري ــق الأئم ــع في تصدي ــد يق ــة، وق ــفة الزنادق ــن الفلاس م

عــىٰ العالمــن، فيــا أخــروا بوقــوع البــداء فيــه، لكونــه مــن الأمــور الموقوفــة، التــي 

يجــري فيهــا المحــو والإثبــات، فصدّقهــم المؤمنــون لاعتقادهــم بــه، وبصــدق أئمتهــم 

ــوا  ــك، وزعم ــأنه في ذل ــل ش ــىٰ الله ج ــراء ع ــبوهم إلٰى الاف ــدون ونس ــم المعان وكذّبه

أن ذلــك ممــا وضعــه الأئمــة ݜ، ليكــون مندوحــة لهــم فيــا يخــرون بــه شــيعتهم، 

ثــم يقــع عــىٰ خــاف مــا حدّثوهــم بــه، فقــد دلّ )جــلّ وعــزّ( في كتابــه الكريــم عــىٰ 

ــره  ــه، وينك ــه وبينات ــه حجج ــه ويبيّن ــدّث ب ــا يُ ــاً لم ــات تصديق ــو والإثب ــوع المح وق

ــع  ــد يق ــراً. وق ــواً كب ــون عل ــول الظالم ــا يق ــالٰى الله ع ــه، تع ــه وعصات ــون ب الجاهل

ــات،  ــو والإثب ــوع المح ــاد بوق ــىٰ الاعتق ــة ع ــار المترتب ــان في الآث ــص والامتح التمحي

في مرحلــة التــوكل والتعبــد، والتصــدق، والتــرع، والدعــاء، والاهتــام، في الأمــور 

ــات()1(. ــو والإثب ــة للمح ــة، القابل ــرات الموقوف ــر في التقدي ــل والتغي ــة للتبدي الباعث
المحــور الثالــث: الترابــط بــن علمــه ¨ بوقــت الظهــور والبــداء الإلهــي 

وآثــاره: الحتميّــة  والعلامــات 
ــن ݜ أنَّ  ــت المعصوم ــل البي ــب أه ــة لمذه ــة الاعتقادي ــوم في المنظوم ــن المعل م
ظهــور الإمــام الَمهــدي ¨ وخروجــه مــن المحتوم والميعــاد الــذي لا يتغــرَّ ولا يتبدّل، 

فــا يطالــه البــداء قطعــاً.

ــد تقــي الأصفهــاني: ج2، ص325، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 1. مكي
بــروت - لبنــان.

لي
لح

ي ا
عل

ى 
ض

رت
م



266

وإنّــا الــكلام في أنــه: هــل مــن الممكــن أن يقــع البــداء في وقــت الظهــور 
قُبيلــه؟ الحتميــة  والعلامــات 

ولا شــكّ في أنَّ الاعتقــاد بالبــداء هــو الَمخــرَج العلمــي والمعــرفي لتفســر المتغــرّات 
ــط  ــة التراب ــاً لعملي ــداً وواعي ــاً راش ــدّم فه ــا يق ــات ممّ ــض العلام ــق بع ــر تحقّ وتأخّ
ــا  ــا ووقوعه ــزوم تحقّقه ــودة ول ــة الموع ــادات الحتميّ ــوع الاعتق ــن مجم ــادي ب الاعتق
ــدِ بْــنِ عَــيٍِّ الَْلَبـِـي، قَــالَ: سَــمِعْتُ أَبَــا عَبْــدِ الله - الإمــام  لزامــاً، وفي الروايــة عَــنْ مُمََّ
الصــادق ݠ - يَقُــول: »اخْتـِـاَفُ بَنـِـي الْعَبَّــاسِ مِــنَ الَمحْتُــومِ، والنِّــدَاءُ مِــنَ الَمحْتُــومِ، 
ــنَ  ــادٍ مِ ــادِي مُنَ ــالَ: »يُنَ ــدَاءُ؟ قَ ــفَ النِّ ــتُ: وكَيْ ــومِ«، قُلْ ــنَ الَمحْتُ ــمِ مِ ــرُوجُ الْقَائِ وخُ
لَ النَّهَــارِ أَلَ إنَِّ عَلِيّــاً وشِــيعَتَه هُــمُ الْفَائِــزُونَ«، قَــالَ: »ويُنـَـادِي مُنـَـادٍ فِ آخِــرِ  ــاَءِ أَوَّ السَّ

ــاَنَ وشِــيعَتَه هُــمُ الْفَائِــزُونَ«)1(. النَّهَــارِ أَلَ إنَِّ عُثْ
ــذي لا  ــاد ال ــوره بالميع ــم ¨ وظه ــروج القائ ــن خ ــرّت ع ــرىٰ ع ــة أخ وفي رواي
ــد أبي  ــا عن ــال: كنّ ــري، ق ــم الجعف ــن القاس ــم داود ب ــو هاش ــا أب ــه، حدثن ــدو لله في يب
ــة  ــاء في الرواي ــا ج ــفياني، وم ــر الس ــرىٰ ذك ــا ݠ فج ــي الرض ــن ع ــد ب ــر محمّ جعف
مــن أنَّ أمــره مــن المحتــوم، فقلــتُ لأبي جعفــر ݠ: هــل يبــدو لله في المحتــوم؟ قــال: 
»نعــم«، قلنــا لــه: فنخــاف أن يبــدو لله في القائــم، فقــال: »إنَّ القائــم مــن الميعــاد، والله 

ــاد«)2(. ــف الميع لا يُل
وللعلّمــة المجلــي ݥ بيــان في توضيــح مفهــوم المحتــوم وكيفيــة إمــكان وقــوع 

البــداء فيــه، فقــال:
)لعــلَّ للمحتــوم معــاني يمكــن البــداءُ في بعضهــا وقولــه: »مــن الميعــاد« - إشــارة إلٰى أنّــه لا 
مِيعــادَ﴾ ]آل عمــران: 9- الرعــد: 31[، 

ْ
يمكــن البــداء فيــه لقولــه تعــالٰى: ﴿إِنَّ الَله لا يُْلِــفُ ال

والحاصــل أنَّ هــذا شيء وعــدَ الله رســوله وأهــل بيتــه، لصبرهــم عــىٰ المــكاره التــي وصلــت 

1. الكافي، الكليني: ج8، ص310، ط3، طهران، دار الكتب الإسلامية.
2. الغيبة، ابن أبي زينب النعنيما: ص315، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ، قم، إيران.
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إليهــم مــن المخالفــن، والله لا يُلــف وعــده، ثــم أنّــه يحتمــل أن يكــون المــراد بالبــداء 
في المحتــوم البــداء في خصوصياتــه لا في أصــل وقوعــه كخــروج الســفياني قبــل ذهــاب 

بنــي العبــاس ونحــو ذلــك()1(.
ووفقــاً لذلــك المبنــىٰ الاعتقــادي في فهــم البــداء وكيفيــة وقوعــه في بعــض المحتوم، 
ــث  ــن حي ــدي ¨، م ــام المه ــور الإم ــت ظه ــس وق ــداء في نف ــل الب ــن أن يحص يمك
التقديــم والتأخــر وفــق التقديــرات الإلهيــة المطابقــة للواقــع والحكيمــة في أغراضهــا 
عنــد التحقــق والوقــوع، لا أن يقــع البــداء في أصــل وقــوع ظهــور الإمــام المهــدي ¨ 
ــداء في  ــق، فضــاً عــن إمــكان وقــوع الب ــه مــن الميعــاد القطعــي الثبــوت والتحقّ لأنّ

خصوصيــات بعــض العلامــات المحتومــة.
وأمّــا المــرزا محمّــد تقــي الأصفهــاني فلــم يســتبعد إمــكان وقــوع البــداء في تعيــن 

وقــت الظهــور الشريــف، وأورد توجيهــاً اعتقاديــاً لهــذا المعنــىٰ بــا نصّــه قائــاً:
)إذ لا بُعــد في أن يكــون لظهــوره وقتان في علم الله ســبحانه أحدهمــا أقرب، والآخر 
أبعــد، ويكــون ظهــوره في الزمــان الأقــرب مشروطــاً باهتــام المؤمنــن وإكثارهــم مــن 
الدعــاء بتعجيــل فرجــه وتقريــب ظهــوره، وهــذا معنــىٰ كــون ظهــوره مــن الأمــور 
البدائيــة التــي تقبــل التقديــم والتأخــر، ودلالــة الروايــات المرويــة عــن الأئمــة ݜ 
عــىٰ هــذا المــرام غــر خفيــة عــىٰ مــن كان لــه تتبــع تــام، وهــذا الوقــت الأقــرب لمــا 
يجــيء إلٰى الآن، فإنــكار تأثــر الدعــاء ممــا يــذوده البرهــان، لأنّــه قــد دلّ عــىٰ تأثــره 
ــح القــرآن، في كلّ مــا يكــون تحققــه في بقعــة الإمــكان، وإمــكان تقــدّم ظهــور  صري
صاحــب الزمــان، وقُربــه بدعــاء أهــل الإيــان، ممـّـا دلّــت عليــه الأحاديــث المرويــة، 

عــن أهــل الذكــر والتبيــان()2(.

1. بحار الأنوار، المجلسي: ج52، ص251، ط3، بيروت، لبنان، 1403هـ.
ــد تقــي الأصفهــاني: ج1، ص361، منشــورات مؤسســة الأعلمــي للمطبوعــات،  ــال المــكارم، المــرزا محمّ 2. مكي

بــروت - لبنــان.
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وهنــاك رأي آخــر جديــر بالذكــر يخالــف القــول بإمــكان وقــوع البــداء في المحتــوم 

وعلاماتــه، بنــاءً عــىٰ تضعيــف الروايــة آنفــة الذكــر التــي ذكــرت أنَّ القائم مــن الميعاد 

ذكــره المحقّــق الســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي ݥ حيــث قــال:

)وهــذه الروايــة ضعيفــة الســند فــا يُعــوّل عليهــا، ولا يوجــد نــص معتــر يُؤيــد 

ــرآن  ــتخدم الق ــد اس ــداء، وق ــه لله ب ــع في ــوم لا يق ــد أنَّ المحت ــن نعتق ــا، ونح مضمونه

 واردُِهــا كانَ عَٰ 
َّ

معنــىٰ المحتــوم بمعنــىٰ الموعــود في قولــه تعــالٰى: ﴿وَإنِْ مِنكُْــمْ إلِ

رَبِّــكَ حَتمْــاً مَقْضِيًّــا﴾ ]مريــم: 71[، وذهــب جمــع مــن الفقهــاء إلٰى أنَّ المحتــوم ليــس 

ــة أنَّ  لله تعــالٰى فيــه بــداء - وقــد لاحظنــا بالاســتقراء التــام لجميــع العلامــات الحتميّ

ة مــن أهــل  َ كلَّ واحــدة منهــا وردت بشــأنها نصــوص قرآنيــة واضحــة صريحــة مُفــرَّ

البيــت بهــا - ولا تقبــل الانطبــاق عــىٰ حــوادث غيرهــا، فــإذا قلنــا بوقــوع البــداء فيها 

أجزنــا القــول بوقــوع النســخ في القــرآن بعــد عــر النبــوة، وهــو غــر مُتصَــوّر.

ومــن الجديــر بالانتبــاه أنَّ العلامــات الحتميّــة تعتــر مــن أهــم علامــات الظهــور 

ــور، أي  ــر الظه ــع في ع ــا تق ــا كلُّه ــا: أنّ ــدة، منه ــارات عدي ــاق لاعتب ــىٰ الإط ع

تحــدث قريبــة جــداً مــن تاريــخ الظهــور المقــدس، وأكثرهــا تتحقــق في ســنة الظهــور 

كالســفياني، والصيحــة، والخســف، واليــاني، وقتــل النفس الزكيــة، وظهــور العباسي.

ومنهــا: أنَّ نجــاح المخطــط الإلهــي لليــوم الموعــود يتوقــف عــىٰ وقــوع العلامــات 

ــا  ــا، ك م به ــوِّ ــار المتق ــوم الانتظ ــف مفه ــا ينس ــدم تحققه ــد ع ــة، وعن ــة في الأمُ الحتمي

ــداً للظهــور، لأنَّ  ــة تمهي ــة مــن الطيب ــرز الجماعــات الخبيث ــة وف ينســف مفهــوم الغربل

ــي  ــة الت ــية والاجتماعي ــواء السياس ــع الأج ــي تصن ــي الت ــات ه ــذه العلام ــداث ه أح

ــة. ــاة الأمُ تجسّــد مفهــوم الغربلــة إلٰى واقــع فعــي في حي

ــا  ــة الأولٰى منه ــون العلام ــث تك ــا بحي ــي بينه ــط موضوع ــاك تراب ــا: أنَّ هن ومنه
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علّــةً لوقــوع الثانيــة التــي بعدهــا، والثانيــة أيضــاً تكــون علّــةً لتحقــق الثالثــة، وهكــذا 

ــة...()1(. البقي
ــه  ــوم في خصوصيات ــداء في المحت ــوع الب ــكان وق ــة لإم ــات المختلف ــذه التوجيه وبه
ــي  ــع واقع ــو مان ــداء ه ــول: إنَّ الب ــن الق ــه يمك ــدم وقوع ــه أو ع ــض علامات أو في بع
ــة  ــراض الإلهيّ ــض الأغ ــاً لنق ــه، تفويت ــاس ب ــار الن ــور وإخب ــت الظه ــن وق ــن تعي م
الحكيمــة العائــدة والتــي تصــبّ في مصلحــة الإمــام المهــدي ¨ وإنجــاح مشروعــه 
ــاد  ــاً بالعب ــاً إلهيّ ــل لطف ــداء يمثّ ــك لأنَّ الب ــر، وكذل ــري الكب ــي والتغي الإصلاح
ــىٰ كلِّ شيءٍ،  ــا ع ــالٰى وإطلاقه ــدرة الله تع ــم بق ــيخ إينهما ــث ترس ــن حي ــهم، م أنفس

ــاً. ــاً مقضيّ ــاء وأراد حت ــىٰ ش ــه مت وتحقيق
ولا ينــافي كــون وقــت الظهــور ممـّـا سُــرَِ علمــه وإمــكان وقــوع البــداء في المحتــوم 
ــوره  ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــظ عل ــه حِفْ ــه وعلامات ــض خصوصيات وبع
الشريــف وحتميّــة تحقّقــه بحســب مقتضيــات الوقائــع والظــروف والــروط، والتــي 
لا يعلمهــا إلّ الله وحــده ســبحانه فيطلعــه عليــه إلهامــاً أو إفاضــةً كــا تقــدّم توضيــح 

ذلــك فيــأذن لــه ويســدّده.
ــدي ¨  ــام المه ــم الإم ــط عل ــل يرتب ــو: ه ــام، وه ــرد في المق ــد ي ــؤال ق ــة س وثم
ــور  ــاء الظه ــة اقتض ــن جه ــة م ــات الحتميّ ــق العلام ــرورة تحقّ ــور ب ــت الظه بوق

ــاً؟ ــفياني مث ــه، كالس ــة قُبيل ــود العلام لوج
ــي وبغــض النظــر عــن  ــور الروائ ــوارد في المأث والجــواب: أنَّ الاعتقــاد الســائد وال
مســألة البــداء ووقوعــه أو عــدم وقوعــه في المحتــوم أو في خصوصياتــه - هــو الترابــط 
الســببي والوجــودي بــن مجمــوع أحــداث وعلامــات ســنة الظهــور، بحيــث لا ينفــك 
بعضهــا عــن بعــض في التحقّــق والفعليّــة وبنســق ونظــام واحــد متتابــع يكشــف عــن 

1. توضيــح الواضحــات مــن أشــكال المشــكلات، الســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي: ص38، ط1، المركــز الإســامي 
للدراســات، بــروت، لبنــان.
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موضوعيــة العلامــة الحتميــة وطريقيَّتهــا في تنجّــز فعليّــة العلــم بوقــت الظهــور وتحقّقه 
في ظرفــه الُمخطّــط لــه في علــم الله تعــالٰى والمعلــوم عنــد الإمــام المهــدي ¨ نفســه.

ــال: »خــروج  ــه ق ــد الباقــر ݠ أنّ ــة عــن أبي بصــر عــن الإمــام محمّ ففــي الرواي

الســفياني واليــاني والخراســاني في ســنة واحــدة، في شــهر واحــد، في يــوم واحــد، نظــام 

كنظــام الخــرز يتبــع بعضــه بعضــاً فيكــون البــأس مــن كلّ وجــه، ويــل لمــن ناواهــم، 

وليــس في الرايــات رايــة أهــدىٰ مــن رايــة اليــاني، هــي رايــة هُــدىٰ، لأنّــه يدعــو إلٰى 

ــلم، وإذا  ــاس وكلّ مس ــىٰ الن ــاح ع ــع الس ــرَمَ بي ــاني ح ــرج الي ــإذا خ ــم، ف صاحبك

خــرج اليــاني فانهــض إليــه فــإنَّ رايتــه رايــة هــدىٰ، ولا يحــلّ لمســلم أن يلتــوي عليــه، 

ــه يدعــو إلٰى الحــقّ وإلٰى طريــق مســتقيم«)1(. فمَــن فعــل ذلــك فهو مــن أهــل النــار، لأنَّ

ــارعة  ــة والمتس ــات المحتوم ــذه العلام ــن أنَّ ه ــي ع ــي يحك ــط الحدث ــذا التراب وه

أشــبه بالمقدّمــات الوجوديــة والتــي يتوّقــف عليهــا تحقّــق الواجــب العقائــدي 

ــول  ــب والمأم ــر المرتقَ ــة التغي ــاض عملي ــل مخ ــع تمثّ ــا في الواق ــاً، لأنّ ــوب عق المطل

حدوثــاً ووقوعــاً، والتــي لابُــدّ للإمــام المهــدي ¨ مــن أن يمســك بزمــام الأمــر بهــا 

ــقّ. ــام بالح ــور والقي ــا بالظه ــداث وحلحلته ــذه الأح ــم ه ــا لحس في وقته

ــاً  ــاً وعقائدّي ــق الســيّد جعفــر مرتــىٰ العامــي ݥ تفســراً فكريّ وقــد قــدّم المحقّ

ــاً لفلســفة الترابــط الموضوعــي والحدثــي في مجمــوع أحــداث وعلامــات  ــاً قيّ وثقافيّ

الظهــور الشريــف، مــا وقــع منهــا ومــا ســيقع، وموقــف أهــل البيــت المعصومــن ݜ 

مــن ذلــك، ووظيفتنــا تجاهــه، فذكــر في كتابــه دراســة في علامــات الظهــور تحــت عنوان 

)الفــرق بــن مــا وقــع وبــن مــا ســيقع( مــا نصّــه:

)وهــذه الحقيقــة هــي: أنَّ المعصومــن عليهــم الصــاة والســام، مــا كانــوا 

بإخباراتهــم تلــك يُريــدون ربــط النــاس بــا ســيقع، مــن أجــل أن يســتغرقوا فيــه أو 

1. الغيبة، ابن أبي زينب النعماني: ص264، ط1، 1422هـ، منشورات أنوار الهدىٰ، قم، إيران.
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ليكــون ذلــك عــذراً أو مــرّراً للوقــوف عــىٰ هامــش الســاحة في موقــع المتفــرج، إن لم 

يصبــح عبئــاً يثقــل كاهــل العمــل المخلــص والجــاد، ويثقــل خطــب العاملــن كذلك، 

هــذا كلــه.. عــدا عــا يمارســه الكثــرون ممـّـن لديهــم هــذا الفَهــم مــن دور ســلبي في 

مجــال التثبيــط، وإيجــاد حالــة مــن الفشــل والإحبــاط، وقــد يتعــدىٰ ذلــك إلٰى إيجــاد 

ــم،  ــم والعزائ ــتنفد الهم ــات، وتس ــتهلك الطاق ــي تس ــات الت ــامات والاختلاف الانقس

ليصبــح العــدو - مــن ثَــمَّ - أقــدر عــىٰ توجيــه الضربــات الســاحقة، والماحقــة، لــكل 

ــاء. جهــد مخلــص، أســاسي وبنّ

نعــم.. إنهــم ݜ مــا كانــوا يريــدون ربــط النــاس بــا ســيقع، وإنّــا بــا وقــع، أي 

ــم يريــدون للنــاس أن يســتفيدوا ممّــا وقــع ومــىٰ لينعــش بهــم الأمــل، ويشــحذ  أنَّ

الهمــم والعزائــم ليمنحهــم اليقــن، ويهــب لهــم حالــة الســكون والركــون إلٰى الحــقّ، 

والارتبــاط العاطفــي والشــعوري بقائــد المســرة ورائدهــا، بعــد الانتهــاء مــن مرحلــة 

الارتــكاز العقائــدي المســتند إلٰى القناعــات الناشــئة عــن وســائل الإثبــات للأصــول 

والمنطلقــات الأوليّــة في مســائل الإمامــة عــىٰ صعيــد مفاهيمهــا الأساســية مــن جهــة، 

وعــىٰ صعيــد التجســيد الحــي في المثــل الحــي للإمامة الحــاضرة، مــن جهة أخــرىٰ، ولا 

شــك في أن وجــود هــذا الارتبــاط العاطفــي والشــعوري، وذلــك الســكون والركــون 

يصبــح ضرورةً ملحــةً، حينــا يبــدو أنَّ النــاس قــد بــدأوا يتعاملــون مــع قضيــة الإمــام 

ــة إلّ  ــعورية والعاطفيّ ــد الش ــن الرواف ــك م ــدي، لا يمل ــز عقائ ــدي ¨ كمرتك المه

ــر لــه في موقــع الحركــة، وتســجيل الموقــف، فالمطلــوب  القليــل القليــل، الــذي لا أث

ــعور  ــاس، والش ــة الإحس ــع درج ــل ورف ــث الأم ــع في بع ــا وق ــهم م ــو أن يس إذن ه

والارتبــاط بالقائــد وبالقيــادة إلٰى مســتوىٰ أعــىٰ وأكثــر حيويــة وفاعليــة فيــه الكثــر 

مــن الجدّيــة، والمزيــد مــن العطــاء، ويعمّــق في الإنســان المســلم المزيــد مــن الشــعور 
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ــكلّ مــا فيهــا مــن  ــة، ليعيــش في رحــاب الإمامــة ب بالمســؤولية، والإحســاس بالرقاب

معــانٍ، وكلّ مــا تمثّلــه مــن عطــاء، في مجــال الحركــة والعمــل والســلوك والموقــف، وفي 

جميــع مفــردات حياتــه التــي يعيشــها()1(.
خلاصة البحث:

لقــد تبــنَّ أنَّ علــم الإمــام المهــدي ¨ بوقــت ظهــوره الشريــف ممـّـا لا مانــع نقــي 
أو عقــي مــن إمكانــه ووقوعــه، وهــو يرتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بعــالم المحــو والإثبــات 
ات الزمانيــة والمكانيــة والاجتماعيــة وبــكلِّ ما  والتقديــرات الإلهيــة والمصالــح والمتغــرِّ
يتعلّــق بالإنســان المؤمــن والمجتمــع المعنــي بهــذا الأمــر، وكــذا القــدرات والخــرات 
والاســتعدادات لتقبّــل عمليــة التغيــر المهــدوي الُمرتَقَــب الإصلاحــي العــادل الكبير.
وإنَّ مــا ورد مــن منــع وكراهــة لتوقيــت زمــن الظهــور وتعيينــه إنّــا هــو لتكذيــب 
ــتغلال  ــاً لاس ــاد، وتجنبّ ــع والاعتق ــف الواق ــا يخال ــر ب ــه يخ ــه، كون ــرِ ب ــوىٰ الُمخ دع
ــم  ــا لمآربه ــن وتوظيفه ع ــن والُمدَّ ــن والدجّال ــل المتقمص ــن قب ــة م ــدة المهدوي العقي

ــاس. ــال الن ــة في إض ــدة والباطل الفاس
ــات  ــا الرواي ــد بيّنته ــوره فق ــت ظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــة عل ــا كيفيّ وأمّ
المأثــورة والمعتــرَة، وذلــك مــن طريــق تلقيّــه للعلــم المبــذول مــن النبــي الأكــرم محمّــد ݕ 
وأهــل بيتــه ݜ، فضــاً عــن إمــكان التلقــي الإلهــي بواســطة الفيــض الربّــاني أو الإلهــام 

ــي. ــث الملائك أو التحدي
ــة  ــة ومنهجي ــة وفكري ــة وعقائدي ــات تربوي ــا معطي ــرت لن ــث ظه ــذا البح وفي ه
تقــدّم وعيــاً راشــداً وفهــاً قويــاً عــن ضرورة إدراك الترابــط بــن مجمــوع الأحــداث 
ــداء  ــه بالب ــور وعلاقت ــت الظه ــدي ¨ بوق ــام المه ــم الإم ــس عل ــن نف ــة م المهدوي
وضرورة تحقّــق العلامــات قُبيــل ذلــك، وهــذه المعطيــات تصــبّ جميعهــا في مصلحــة 

ــامي  ــز الإس ــي: ص40، ط4، 1424هـــ، المرك ــىٰ العام ــر مرت ــيد جعف ــور، الس ــات الظه ــة في علام 1. دراس
ــان. ــروت، لبن ــات، ب للدراس
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ــراداً  ــاءات أف ــدرات والكف ــس والق ــاء النف ــالات بن ــع في مج ــة والمجتم ــرد والأمُّ الف
ومؤسســاتٍ ولــزوم الاعتبــار بــا وقــع وتحصيــل المعرفــة اللازمــة والكافيــة في وقــت 

ــقّ. ــام بالح ــور والقي ــر الظه ــدرك ع ــره وإن لم ي ــف وع المكلَّ
ففهــم الأحــداث في تشــابكها وتغيراتهــا وكونهــا مناطــةً بعــالم البــداء الإلهــي مــن 
ــرؤىٰ الســديدة التــي يقدّمهــا الاعتقــاد الحــقّ بقــدرة الله تعــالٰى عــىٰ التغيــر  أهــمِّ ال
ــاد  ــة العب ــه ومصلح ــط وحكمت ــي المحي ــه الفع ــق وعلم ــا يتّف ــر ب ــم والتأخ والتقدي
ولطفــه بهــم، فضــاً عــن كــون ارتبــاط وقــت الظهــور المبــارك وتأخّــر تحقّقــه فعــاً 
لــه علاقــة بعمليــة اختبــار المؤمنــن وتمحيصهــم وتمييزهــم وغربلتهــم في خضــمّ مــا 
ــم في  ــان ثباته ــة وض ــم الإيماني ــل درجاته ــل تكمي ــن أج ــك م ــم، وذل ــري عليه يج

ــز. ــد والتنجي ــة الوع ــدة الحتمي ــذه العقي ــبيل ه ــم في س ــم وتضحياته موقفه
ــه ينبغــي بالإنســان المؤمــن الُمنتَظِــر الراشــد في اعتقــاده وســلوكه أن يفهَــم  هــذا وأنَّ
تفســر وقــت الظهــور الشريــف وتأخّــر تحقّقــه وفــق رؤيــة البــداء الإلهــي أو لعــدم 
ــروع  ــل م ــا يجع ــة ب ــية والتدبيري ــة والنفس ــروف الموضوعي ــروط والظ ــق ال تحقّ
الظهــور متمكنــاً مــن التنجيــز والوقــوع حتــاً وضرورةً، ومــن جملــة ذلــك قيمــة وأثــر 
حــرَاك الإنســان المؤمــن نفســه إصلاحــاً وبنــاءً وتقويــاً وتبليغــاً وتمهيــداً في مزدحــم 
ومنتظــم وتســارع أحــداث عــر مــا قُبيــل الظهــور، إذ لــكلٍّ منـّـا دخالــةٌ في مــا يجــري 

ومــا ســيقع ومــا ســيكون مــن قريــب أو مــن بعيــد.
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